


لماذا قومي عربي؟
• أنا قومي عربي لأني أريد توحيد الوطن العربي.  

أنــا قومــي عربــي لأنــي ضــد هيمنــة الــدول الإمبرياليــة علــى الأقطــار 
العربيــة والتــي لا يمكننــا مواجهتهــا إلا إذا توحــدت صفوفنــا  

ــك كل  ــة تمتل ــة قوي ــد أن أعيــش فــي دول ــا قومــي عربــي لأنــي أري • أن
ــة،  ــة، تكنولوجي ــة، اقتصادي ــوة حربي ــاء ق ــو بن ــاق نح ــات الانط مقوم

ــة   وإعلامي

• أنــا قومــي عربــي لأنــي أريــد اســترجاع أراضينــا المســلوبة مــن قبــل 
المتغوليــن علينــا ولأننــي أريــد التحــرر مــن هيمنــة القــوى الخارجيــة

• أنــا قومــي عربــي لأنــي أريــد أن تكــون للمواطــن العربــي هيبــة فــي 
كل أرجــاء العالــم، وأن يعيــش التقــدم والازدهــار فــي وطنــه لا أن يــراه 
عنــد أولئــك الغربييــن الذيــن بنــوا دولهــم عــن طريــق ســفك دمائنــا ونهب 

ثرواتنا  

ــة وكلاء  ــن الحــكام الخون ــص م ــد التخل ــي أري ــي لأن ــي عرب ــا قوم • أن
ــا ــى صدورن ــن عل ــوا جاثمي ــا زال ــن م ــال الذي الاحت

لائحة القومي العربي
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هــل تعــد دعوتنــا لشــطب الفرنســية مــن المغــرب العربي 

تعصبــاً وانغلاقــاً مذموما؟ً

عبد الناصر بدروشي 
ــرد  ــم مج ــعوب العال ــبة لش ــية بالنس ــون الفرنس ــد تك ق
ــذة  ــا لا يضــر، وناف ــل به ــع والجه ــا تنف ــة، معرفته لغ
تطلعنــا علــى واحــدة مــن ثقافــات هــذا العالــم كغيرهــا 
مــن اللغــات، ولا شــك فــي أن الانفتــاح علــى ثقافــات 

ــرة وهــو أمــر محمــود. ــع كثي ــه مناف ــم ل العال

ولا  العربيــة،  نخبنــا  تتحــدث  عندمــا  لمــاذا  ولكــن 
ســيما فــي المغــرب العربــي، عــن ضــرورة الانفتــاح، 
فــي  الفرنســية  اللغــة  اســتخدام  تعميــم  يقصــدون 

الحيــاة؟ مناحــي  المــدارس ومختلــف 

هل الانفتاح على الثقافات الأخرى يعني أن نستخدم لغاتها ونتراسل ونتعلم بها؟

ــكان  ــي، س ــعب العرب ــدا الش ــا ع ــة، م ــرد لغ ــم مج ــعوب العال ــبة لش ــية بالنس ــون الفرنس ــد تك ق
ــداً. ــي تحدي ــرب العرب المغ

فالفرنســية بالنســبة لنــا خطــرٌ داهــمٌ ووحــشٌ يلتهــم حضارتنــا ويشــوه معالــم هويتنــا.  فحيــن يتكلــم 
ــة أجدادهــم فتتغلغــل فيهــم حتــى يصبحــوا فرنســيي الهــوى والهويــة، وحيــن  الأبنــاء بلســان قتل
تتحــول هــذه اللغــة الأجنبيــة )واللغــة هــي الوعــاء الحضــاري لأي شــعب( إلــى لغــة العلــم والفــن 
والسياســة عندنــا، وحيــن لا يتــورع نخبنــا وسياســيونا مــن اســتخدامها وهــم الذيــن يفتــرض بهــم 
ــي المعامــات  ــاً ف ــزاً مهم ــة حي ــل هــذه اللغ ــن تحت ــا، وحي ــة ومقوماته ــوا حراســاً للهوي أن يكون
ــات  ــمية والمعام ــق الرس ــا الوثائ ــدر به ــمية تص ــة رس ــد كلغ ــن تعتم ــن، وحي ــة للمواط اليومي

البنكيــة والإداريــة، يتوجــب حينهــا أن نقــرع أجــراس الخطــر.
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منــذ أن أدخلــت علينــا اللغــة الفرنســية عُنــوة وهــي تحــل محــل اللغــة العربيــة، ومــن خلالهــا يعمل 
أعداؤنــا علــى هــدم المقومــات الثقافيــة والحضاريــة لشــخصية »العربــي« وتحويلــه إلــى مســخ 

منكســر نفســياً مشــوه ثقافيــاً ربمــا يكــون اســمه »أحمــد« ولكنــه يتحــدث بلســان »فرنســوا«...

فرنســا التــي تدعونــا للانفتــاح علــى لغتهــا، تشــرف ســنوياً علــى إقامــة قمــة للفرنكوفونيــة، أقيمت 
ــعيد،  ــس س ــس قي ــا الرئي ــس، وافتتحه ــي تون ــة ف ــرة جرب ــي جزي ــي 2022/11/19 ف ــراً ف مؤخ
قامــت بســن قانــون فــي 4 أغســطس/ آب 1994، يهــدف إلــى حمايــة اللغــة الفرنســية وتراثهــا، 

ويتركــز علــى ثلاثــة أهــداف رئيســية هــي: 

• إثراء اللغة الفرنسية

• الالتزام باستخدام اللغة الفرنسية 

• الدفاع عن الفرنسية بصفتها اللغة الرسمية للجمهورية

فرنســا التــي تحــارب اللهجــات واللغــات المحليــة علــى ترابهــا تنشــر لغتهــا عندنــا ولا يتــورع 
ــا ورؤســاؤنا مــن اســتخدامها. وزراؤن

عربــي جــذوره ضاربــة فــي عمــق التاريــخ يحتقــر ذاتــه وينكــر أصلــه ويســتحي مــن هويتــه وهــو 
الــذي مــأ الكــون علمــاً وفلســفةً وفنــاً وأدبــاً ومعمــاراً، يتــوق لالتقــاط صــورة وخلفــه كتلــة مــن 
الحديــد تســمى »بــرج إيفــل« يــرى فيهــا رمــزاً للحضــارة والرقــي والثقافــة... وهــو الــذي يقــف 

فــوق أعــرق المعالــم الحضاريــة فــي العالــم.

ولا يقــل طــرح أدعيــاء شــطب الفرنســية وتعويضهــا بالإنجليزيــة خطــورةً عــن طــرح أنصــار 
الفرنكوفونيــة، فنحــن لســنا لقطــاء نبحــث فــي مخلفــات البشــرية عــن وعــاء حضــاري يحتوينــا، 
ــا مــن خلالهــا، فالشــعوب المتقدمــة  ــم بهــا وننظــر إلــى الدني ولســنا بحاجــة إلــى لغــة ثانيــة نتعل
ــى  ــاح عل ــوم الإنســانية والانفت ــارف والعل ــى المع ــا، والاطــاع عل ــخ تقدمــت بلغته ــر التاري عب
الثقافــات يكــون عبــر إرســاء مؤسســات للترجمــة تنقــل خلاصــة العلــم إلــى لغتنــا فنتعلمهــا بلســاننا 

ونســتنير بهــا ونحــن نعتــز بهويتنــا العربيــة. 

تعتبــر الترجمــة أداة للتواصــل مــع الأمــم للاطــاع علــى معارفهــم وثقافتهــم، وقــد ســبق للعــرب 
ــوم  ــاء بالترجمــة وقدمــوا عصــارة العل فــي عــدة مناســبات أن حققــوا نهضــة مــن خــال الاعتن
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للعــرب بلغتهــم فــي ســياق تمثلهــا وغربلتهــا مــن منظورهــم، وذلــك هــو الفــرق بيــن الترجمــة 
ــك التجــارب  ــا، ولعــل أحــدث تل ــم يعمــدوا إلــى نشــر لغــات الأمــم الأخــرى بينن والتعريــب، ول

تجربــة محمــد علــي باشــا الرائــدة.

وحيــن أراد محمــد علــي باشــا تأســيس مشــروع نهضــوي أرســل البعثــات العلميــة إلــى أوروبــا 
وأســس مدرســة الألســن، وكانــت مهمــة المدرســة ترجمــة أمهــات الكتــب مــن اللغــات الأوروبيــة 

إلــى اللغــة العربيــة وذلــك لينتفــع العــرب بآخــر مــا توصــل إليــه الغــرب مــن العلــم. 

ــي البحــث العلمــي  ــة ف ــة العربي ــة اســتخدام اللغ ــا، فضــاً عــن قل ــةِ لغتنَ يجعــل انقطــاعُ الترجم
الجــاد، متخلفــةً عــن ركــب الحضــارة، ويعالــج هــذا التخلــف بالاســتدراك لا بالتخلــي عــن لغتنــا 

وتبنــي لغــات شــعوب أخــرى عوضــاً عنهــا.

ــة بشــكلٍ ســطحي، فهــي أعمــق  ــة التعليمي ــى العملي ــى ذلــك، لا ينبغــي أن ننظــر إل ــة إل بالإضاف
مــن مجــرد تلقيــن الطالــب جملــة مــن العلــوم والمعلومــات، والعمليــة التعليميــة فــي الدولــة ذات 
الســيادة تعنــى أساســاً ببنــاء شــخصية الطالــب وصقــل ملامــح أبعادهــا الوطنيــة فيــدرك بذلــك أنــه 
جنــدي فــي خدمــة الأمــة يعمــل علــى رفعتهــا ورقيهــا، وبذلــك نحمــي الناشــئة مــن أن تتحــول إلــى 
نخــب مرتزقــة تعمــل لمصلحــة مــن يدفــع. ولعــل أبــرز دليــل علــى ذلــك هــو أن عــدد الأطبــاء 
الجزائرييــن فــي فرنســا يناهــز الثلاثيــن ألــف طبيــب، وأن ســبعة مــن كل مئــة طبيــب فــي فرنســا 

هــم تونســيون.

ــم يســبق لأمــة أن تقدمــت  ــه ل ــان فــي صحتهــا، وهــي أن ــة لا يشــك اثن ــام نذكــر بحقيق ــي الخت ف
ــن  ــن أوصــى الفيتناميي ــه حي ــة هــو شــي من ــة.  ونســترجع وصي ــا القومي ــر لغته وتطــورت بغي

ــم. ــاء عيونه ــى صف ــا يحافظــون عل ــة مثلم ــم القومي ــى لغته بالمحافظــة عل
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عروبة الجزائر في فكر الدكتور عثمان سعدي

إبراهيم حرشاوي 
ينتمــي الدكتــور عثمــان ســعدي، المولــود فــي أســرة 
أمازيغيــة ســنة 1930، والمتوفــى في شــهر ديســمبر/ 
كانــون الأول 2022، إلــى الجيــل الذي اســتلم مِشــعل 
المعركــة الوطنيــة مــن الحركــة الباديســية المعروفــة 
بوضعهــا الأســس الفكريــة والهوياتيــة لثــورة الفاتــح 

مــن نوفمبــر.  

فمــع بــروز المســألة الثقافيــة بشــكلٍ متوازٍ مــع ظهور 
القــرن  فــي مطلــع  الجزائريــة  الوطنيــة  الحركــة 

ــد مرتكزاتهــا  ــة وتحدي ــة الجزائري ــة الوطني ــح البحــث عــن ســبل تعريــف الهوي العشــرين، أصب
ــور  ــد بل ــري. وق ــرري الجزائ ــال التح ــي النض ــة ف ــة المنخرط ــة للنخب ــات المصيري ــن المهم م
ــاع  ــرض الدف ــة بغ ــة الجزائري ــة الوطني ــه الهوي ــي صفوف ــعدي ف ــل س ــذي ناض ــه ال ــذا التوج ه
عــن عروبــة الجزائــر وتهيئتهــا للانضمــام للمــد القومــي الوحــدوي المتمثــل وقتــذاك بالمشــروع 
الناصــري.  والتحــق ســعدي بحــزب الشــعب الجزائــري الــذي كان امتــداداً لحــزب »نجــم شــمال 
إفريقيــا« المعــروف بطابعــه العروبــي فــي مناهضــة الفرنســة والانصهــار الثقافــي المفــروض 

مــن طــرف الاســتعمار الفرنســي. 

ولفهــم الإشــكالية الثقافيــة والهوياتيــة التــي كانــت تواجــه الجزائــر مــن منظــور د. ســعدي، منــذ 
ــد إحــدى الدراســات  ــد مــن الوقــوف عن ــة، لا ب ــان الثــورة الجزائري بــروزه كمناضــل مثقــف إب
التــي نشــرها بمجلــة »الآداب« الصــادرة فــي بيــروت فــي شــهر آذار / مــارس ســنة 1955 تحــت 
عنــوان »مشــكلة الثقافــة فــي الجزائــر«، وهــي دراســة قصيــرة عالــج فيهــا ســعدي كيفيــة قــراءة 
المشــهد الثقافــي الجزائــري انطلاقــاً مــن إطــار نظــري بهــدف توظيــف مقاربــات منهجيــة فــي 

تشــخيص الواقــع الجزائــري المتمــوج علــى إيقــاع ثــورة مســلحة قــل نظيرهــا. 
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يفتتــح ســعدي دراســته بفقــرة يوضــح فيهــا الســبب التاريخــي للتخلــف الثقافــي، إذ حمّــل الأتــراك 
مســؤولية قــدوم الاســتعمار الأوروبــي بســبب طبيعتهــم العســكرية الجلفــة، إضافــةً إلــى اتِهامهــم 
ــى  ــا أدى إل ــق الحــس الجماعــي م ــواع الاســتغلال وخن ــري أبشــع أن باســتغلال الشــعب الجزائ

تفشــي الانعزاليــة والفردانيــة فــي أوســاط الجزائرييــن. 

ــعب  ــر الش ــر، أظه ــي للجزائ ــتعمار الفرنس ــوات الاس ــام ق ــب اقتح ــداي« عق ــادرة »ال ــع مغ وم
الجزائــري اســتماتةً فــي المقاومــة بفضــل ماضيــه المجيــد ومقومــات الصمــود التــي اســتمدها مــن 

التضاريــس الوعــرة والمنــاخ شــديد التقلــب.  

ــانية  ــة الإنس ــن: الزاوي ــن متناقضتي ــن زاويتي ــا م ــى فرنس ــعدي إل ــر س ــرى، ينظ ــةٍ أخ ــن جه م
ــة.  ــة البدائي والزاوي

فالفرنســي بالنســبة لســعدي يدعّــي الحريــة والديموقراطيــة فــي حــدود وطنــه فحســب، وبالتالــي 
ــبيةً  ــتعمر نس ــا المس ــى به ــي يتغن ــية الت ــورة الفرنس ــر« للث ــة« و«التنوي ــادئ »الكونيّ ــح مب تصب
مــن حيــث بعداهــا المكانــي بالدرجــة الأولــى والزمانــي بالدرجــة الثانيــة.  ثــم يؤكــد ســعدي أن 
 Les ــن ــي )نســبةً للغاليي ــة للعهــد الغال ــي مــن الرواســب البدائي الإنســان الفرنســي مــا زال يعان
ــى  ــرافه عل ــان إش ــاتنيو إب ــف ش ــا إي ــل به ــي تعام ــية الت ــك بالوحش ــى ذل ــل عل Gaules(، ويدل

مجــزرة ســطيف ســنة 1945.  

ــزل  ــية، ويخت ــزاب السياس ــدى الأح ــة ل ــة الوطني ــف الثقاف ــى وص ــك إل ــد ذل ــعدي بع ــل س ينتق
الأحــزاب الوطنيــة إلــى ثلاثــة تنظيمــات: حــزب الشــعب الجزائــري، حــزب البيــان الجزائــري، 
وجمعيــة علمــاء المســلمين.  إذ ينعــت ســعدي حــزب الشــعب الجزائــري بالحــزب الوطنــي الــذي 
يســعى إلــى تحقيــق »الســيادة الجزائريــة التامــة«، ويضيــف أن هــذا الحــزب تمكــن مــن زعزعــة 
ــة  ــة الإضافي ــعدي القيم ــرى س ــن ي ــي حي ــن«، ف ــوس الجزائريي ــن نف ــتعمارية م ــة الاس »الرهب
لحــزب البيــان فــي البعــد التثقيفــي والتوجيهــي، إذ اســتطاع هــذا الحــزب، بحســب رأي ســعدي، 
أن ينقــل الثقافــة والحضــارة الفرنســية مــن »دون أن يحَــول التعصــب والكراهيــة للفرنســيين بيــن 

الشــعب وبيــن هــذه الاســتفادة«.  

ــد  ــيخ عب ــها الش ــعدي دور مؤسس ــن س ــد ثمّ ــن«، فق ــلمين الجزائريي ــاء المس ــة العلم ــا »جمعي أم
الحميــد بــن باديــس فــي »إحيــاء الجانــب العربــي فــي الشــخصية الجزائريــة«، وتطهيــر الإســام 
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مــن »الخرافــات التــي كانــت تتســرب مــن خلالهــا مطامــع الاســتعمار«. 

أمــا فــي محاولــة ســعدي تعريــف أركان البنيــة التاريخيــة للثقافــة فــي الجزائــر، فقــد أطلــق عليهــا 
تســمية »القــوى الفعالــة التــي تضبــط التوجيــه الثقافــي«، وقــد قسّــمها إلــى ثلاثة أقســام: رواســب، 

وتيــارات خارجيــة، وقــوى دافعــة.  

ومــن الواضــح أن قــراءة ســعدي للبنيــة التاريخيــة للثقافــة الجزائريــة تأثــرت بمدرســة الحوليــات 
)l’ école des annales( المعروفــة بتحليــل الظواهــر التاريخيــة علــى المــدى الطويــل، 
وبتضميــن جوانــب عديــدة مــن تاريــخ الإنســان والمجتمــع، علــى عكس منهــج »تأريــخ الأحداث« 
ــي ســرد أحــداث سياســية أو  ــخ ف ــة التاري ــذي يحصــر كتاب )histoire événementielle ( ال

عســكرية بشــكلٍ حرفــي مــن دون قــراءة ســياقية أو جدليــة ممنهجــة.  

يعــرّف د. ســعدي القــوى الفعالــة بـ«القــوى الطبيعيــة أو الزمانيــة أو الإنســانية التــي تتحكــم فــي 
نفســية الفــرد ووجدانــه وتفكيــره«.  ويــرى ســعدي أن هــذه النفســية هــي المركــز الــذي تتفــرع 
منــه »الاتجاهــات الثقافيــة فــي تاريــخ الأمــة«.  ويمكننــا باختصــار تســليط الضــوء علــى هــذه 

القــوى الفعالــة بتعريفهــا بنــاءً علــى الوصــف الــذي منحــه ســعدي لــكل منهــا علــى حــدة.  

يســتهل د. ســعدي شــرح منهجــه بمفهــوم »القــوى الراســبة«، وهــي القــوى الكامنة التي يســتدخلها 
الفــرد مــن طبيعــة الأرض أو المنــاخ أو التاريــخ )الامتــداد الزمنــي(.  ويشــير ســعدي فــي هــذا 
ــات  ــن نوعــاً مــن الثب ــي نفــوس الجزائريي ــرك ف ــذي ت ــب الصعــب ال ــاخ المتقل ــى المن الصــدد إل

والعنــاد.  

بخصــوص الرواســب التاريخيــة، يــرى ســعدي أن مراحــل تكوينهــا تعــود إلــى ذاكــرة الفــرد عــن 
المراحــل التــي تمــر بهــا الأمــة علــى المــدى الزمنــي الطويــل عبــر محطــات مفصليــة، إذ تكــون 
ــذا  ــى ه ــعدي عل ــف س ــة    )stations héroiques(.   ويضي ــا، بطولي ــي معظمه ــا، ف طبيعته
الجانــب بعــداً حضاريــاً يتصــل بالتجــارب الحضاريــة التــي عرفتهــا الجغرافيــا الجزائريــة علــى 
امتــداد تاريخهــا.  وتكمــن قــوة هــذا البعــد الحضــاري فــي تزويــده طبيعــة الشــعب بهويــة يصعــب 

التخلــي عنهــا أو نزعهــا.  

أمــا القــوى الثانيــة، فيســميها ســعدي »التيــارات«، وهــي عبــارة عــن المؤثــرات الخارجيــة التــي 
تؤثــر فــي التطــور الطبيعــي للفــرد والمجتمــع، وينســبها د. ســعدي فــي المرحلــة المعاصــرة إلــى 
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دور الاســتعمار الفرنســي فــي تحييــد كل المجــالات الحيويــة فــي المجتمــع الجزائــري كالاقتصــاد 
والتعليم.  

 )les forces centrifuges( ثــم يميــط د. ســعدي اللثــام عن القــوى الثالثة، وهــي القــوى الدافعــة
التــي تمثلهــا شــخصيات اســتطاعت أن توجــه المجتمــع ضمــن تطــوره التاريخــي الطبيعــي مــن 
دون إحــداث قطيعــة مــع الماضــي، ويشــير ســعدي فــي هــذا المضمــار إلــى شــخصيات فكريــة 

ونضاليــة مــن طــراز الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس ومصالــي الحــاج ومالــك بــن نبــي.  

لــم يــرَ د. ســعدي أي تناقــض بيــن هــذه القــوى الثــاث، بــل وظفهــا ضمــن صيــرورة تاريخيــة 
جدليــة، أو بمعنــى أدق، أن القــوى الدافعــة عــززت إلــى حــدٍ كبيــرٍ القــوى الراســبة فــي مواجهــة 
التيــارات الخارجيــة، جاعــاً مــن هــذه الصيــرورة التاريخيــة الديناميكيــة الرئيســية التــي تشــحذ 

الاتجاهــات الثقافيــة وهويــة المجتمــع.  

ــذ  ــة من ــة الثقافي ــي المعرك ــاه – ف ــر أع ــا ذك ــاً – كم ــعدي منخرط ــل، كان س ــياقٍ متص ــي س ف
مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه بحكــم ترعرعــه فــي مــدارس جمعيــة العلمــاء المســلمين فــي الجزائــر.  
ــد  ــؤرخ أحم ــو الم ــة، وه ــذه الجمعي ــه أحــد مؤسســي ه ــذي لعب ــدور ال ــى ال وتجــدر الإشــارة إل
توفيــق المدنــي، فــي التصــدي مــع بقيــة القيــادات المثقفــة فــي الجمعيــة، وعلــى رأســهم البشــير 
الإبراهيمــي وابــن باديــس، للمحــاولات الاســتعمارية لكتابــة تاريــخ المنطقــة مــن منطلقــات تنفــي 

عروبتهــا القديمــة.  

وفــي هــذا الإطــار تكمــن أهميــة الكتــاب الــذي ألفــه أحمــد توفيــق المدنــي ســنة 1927، أي قبــل 
إنشــاء جمعيــة العلمــاء المســلمين بأربــع ســنوات، تحــت عنــوان »قرطاجنــة فــي أربعــة عصــور: 
مــن عصــر الحجــارة إلــى الفتــح الإســامي«، حيــث خصــص فقــرات عديــدة مــن الكتــاب للحديث 
عــن الأصــول الكنعانيــة للمكــوّن الأمازيغــي )انظــر  مثــاً مدخــل »أصــل البربــر« فــي الصفحــة 
15(، مســتنداً بذلــك علــى مراجــع قديمــة وحديثــة كمقدمــة ابــن خلــدون وبعــض الأنثروبولوجييــن 

ممــن نســبوا أصــول الأمازيــغ إلــى المشــرق العربــي.  

ــة بهــذه  ــة متصل ــا بعــد هــي حلق ــى أن مجهــودات د. ســعدي فيم ــد عل ــا هــو التأكي ــا هن ــا يهمن م
ــن المعــروف  ــة.  فم ــا القديم ــذ عصوره ــر من ــة الجزائ ــف عروب ــي تعري الســردية المســاهمة ف
أن الاســتعمار الفرنســي فــي المغــرب والجزائــر كان يطمــح إلــى »اســترجاع شــمال إفريقيــا«، 
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ــة  ــت المنطق ــن كان ــل الإســام، حي ــا قب ــت عليه ــي كان ــة الت ــى الوضعي ــا إل ــى الرجــوع به بمعن
ــي.   ــال الرومان ــة للاحت خاضع

ــة، أبرزهــا:  ــة مختلف ــادئ هوياتي ــاً لمب ــدس سياســته طبق يظهــر إذن أن الاســتعمار الفرنســي هن
أولاً، التشــكيك فــي وظيفــة الإســام واللغــة العربيــة الفصحــى فــي صهــر مكونــات بلــدان 
المغــرب العربــي وربطهــا بالمشــرق.  ثانيــاً، التشــكيك فــي الوحــدة الإثنيــة والثقافيــة والتاريخيــة 
لمكونــات المغــرب العربــي.  ولذلــك، بالنســبة لســعدي ولــكل منتســبي التيــار العروبي-الإســامي 
المناهــض للفرنكوفونيــة والنزعــة البربريــة، كانــت معركــة التعريــب معركــة لا تقــل أهميتهــا 
ــي  ــة ف ــة الوطني ــترجاع الهوي ــة اس ــم أن قضي ــتعمر، إدراكاً منه ــع المس ــارك م ــي المع ــن باق ع

ــة.   ــة وجودي ــى معادل ــة تخضــع إل ــة والحضاري صيغتهــا القومي

فــي هــذا الســياق، كتــب المديــر العــام لجريــدة »المجاهــد« محمــد الميلــي فــي إحــدى افتتاحياتهــا 
فــي مايــو/ أيــار ســنة 1968 أن »الخطــر يبــدأ دائمــاً بعــد الاســتقلال.  عندمــا يــزول ذلــك الحاجــز 
البــارز الــذي يفصــل مــا بيــن الثــورة والفكــر الغربــي.  عندمــا تهــزم الثــورة الوجــود العســكري 
للاســتعمار.  عندئــذٍ يتحــرك الجهــاز الثقافــي للمهــزوم، ممــا يــؤدي إلــى انتصــاره فــي المعركــة 

الحضاريــة بعــد أن يكــون قــد هــزم فــي المعركــة السياســية«.  

ومــن هــذه الخلفيــة دفــع د. ســعدي النقــاش الوطنــي الجزائــري بعــد الاســتقلال نحــو ضــرورة 
إعــادة الاعتبــار للغــة القوميــة ضمــن المشــروع التنمــوي الشــامل علــى غــرار النمــاذج النهضوية 
التــي تبنتهــا بعــض دول جنــوب الكــرة الأرضيــة وشــرقها، ولا ســيما الآســيوية منهــا )اليابــان 

والصيــن وكوريــا وفيتنــام(.  

وبالنســبة لكيفيــة تنــاول ســعدي هــذا الموضــوع يمكننــا العودة إلى دراســتين نشــرهما ســنة 1984 
ــة  ــورة الفيتنامي ــي؟«، و«الث ــأزق الثقاف ــن الم ــرج م ــف نخ ــوان »كي ــي« بعن ــة »العرب ــي مجل ف
وشــروط النهضــة«.  إذ يتعــرض ســعدي فــي المقالــة الأولــى إلــى طــرق اكتســاب علــوم العصــر 
عــن طريــق نهجيــن: النقــل الفوتوغرافــي مــن جهــة، وأســلوب الانفتــاح علــى العلــم لــدى الأمــم 
المتطــورة واكتســابه وتمثلــه مــن جهــةٍ أخــرى.  ويــؤدي النقــل الفوتوغرافــي بــرأي ســعدي إلــى 
تعزيــز النمــط الاســتهلاكي، بينمــا يستحســن ســعدي العمليــة الثانيــة ويقارنهــا بعمليــة الهضــم فــي 
أجســامنا بقولــه: »يمكــن لأمــة أن تمضــغ العلــوم بلغــةٍ أجنبيــة.  ويمكــن أن تهضمهــا إلــى حــدٍ مــا 
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بلغــةٍ أجنبيــة.  لكــن لا يمكــن لهــا أن تتمثــل هــذه العلــوم المســتوردة إلا بلغتهــا القوميــة«.   

ومقصــد ســعدي أن الانفتــاح ينبغــي أن يكــون علــى جــل اللغــات الحيــة، لا علــى لغــة المســتعمر 
فحســب، فــي حيــن يؤكــد علــى لــزوم إنشــاء لجــان وأكاديميــات علميــة لتعريــب المصطلحــات 

العلميــة ومتابعــة حركــة البحــث العلمــي فــي العالــم.  
يركــز د. ســعدي، فــي الدراســة الثانيــة، علــى مــا يســميه »المعجــزة الفيتناميــة« القائمــة علــى 
ــائر  ــم والإدارة وس ــى التعلي ــة« عل ــق »الفتنم ــي بتطبي ــتعمر الفرنس ــة المس ــى لغ ــار عل الانتص
ــل أدرك أن  ــب، ب ــي فحس ــد الهويات ــعدي بالبع ــفِ س ــم يكت ــتعمار.  ول ــد الاس ــام بع ــق فيتن مراف
الفتنمــة كان لهــا الفضــل فــي تحقيــق وحــدة الشــعب الفيتنامــي جنوبــاً وشــمالاً، ملوحــاً بذلــك أن 

ــة.  ــق الوحــدة العربي ــي تحقي ــة المســتقلة ستســاهم بدورهــا ف ــب الأقطــار العربي ــة تعري عملي

إلــى  ســعدي  د.  فيهــا  دعــا  التــي  الحلقــة  لهــذه  اســتكمالاً 
ضــرورة وضــع اللغــة العربيــة الفصحــى فــي قلــب مشــروع 
ــن الدراســات  ــرٍ م ــر كثي ــعدي بنش ــام س ــة، ق ــة الوطني التنمي
والمقــالات عــن الجــذور العربيــة القديمــة للأمازيــغ وللهجــات 
الأمازيغيــة.  يمكــن الإشــارة، فــي ضــوء ذلــك، إلــى أحــد أهــم 
نتاجاتــه فــي هــذا الموضــوع، وهــو كتــاب »البربــر الأمازيــغ 
ــر التاريــخ«،  ــة الشــمال الإفريقــي عب ــة، وعروب عــرب عارب
الصــادر ســنة 2018، وهــو عبــارة عــن نســخة معدلــة لكتابــه 
»عروبــة الجزائــر عبــر التاريــخ« الــذي طبــع مرتيــن، الأولــى 
ــاب  ــزال هــذا الكت ــة ســنة 1985.  ومــا ي ســنة 1983، والثاني
ــم  ــة، ول ــة البربري ــع ذوي النزع ــاخنة م ــاجلة س ــوراً لمس مح

تختــفِ أصــداؤه حتــى اليــوم.  كذلــك، يمكــن اعتبــار دراســة د. ســعدي »قــراءة تصحيحيــة فــي 
ــة  ــة الجزائري ــة«، الصــادرة عــن الجمعي ــة »الكلم ــي مجل ــنة 1992 ف ــخ«، المنشــورة س التاري

ــغ.    ــة للأمازي ــداً عــن الجــذور التاريخي ــة، ملخصــاً مفي ــاع عــن اللغــة العربي للدف

ويتبيــن لنــا عبــر مضاميــن نصــوص د. ســعدي المتعلقــة بهــذا الموضــوع تركيــزه علــى الفتــرة 
القرطاجيــة فــي شــمال إفريقيــا بصفتهــا محطــة حضاريــة جوهريــة فــي تاريــخ المغــرب العربــي 
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القديــم، مــع بعــض الإشــارات إلــى الحقبــة المصريــة القديمــة.   ويتضــح لنــا أن أحــد المداخــل 
لإثبــات عروبــة البربــر فــي الفتــرة القرطاجيــة هــي الطقــوس والممارســات الثقافيــة التــي كانــت 
ــي أصبحــت لغــة مشــتركةً  ــة، الت ــة مــن الفينيقي ــة، أي النســخة الإفريقي تجــري باللهجــة البونيقي
)lingua franca( فــي تلــك الفتــرة.  وهــي، بالمناســبة، اللغــة التــي كانــت تســيرّ بهــا دواويــن 
الممالــك الأمازيغيــة وإداراتهــا، بمــا فيهــا مملكــة نوميديــا فــي عهــد ماسينيســا، إذ ذهــب بعــض 
ــة.   ــن البونيقي ــة انشــقت م ــى أن الأمازيغي ــاً، إل ــون مث ــى غــرار غوســتاف لوب ــن، عل المؤرخي
ورســخّت هــذه المعطيــات إيمــان د. ســعدي أن العنصــر الأمازيغــي جــزءٌ مــن الإرث العربــي 
القديــم، ممــا يجعلهــم جــزءاً أصيــاً مــن الحــوض الحضــاري الممتــد مــن المحيــط الأطلســي إلــى 

المحيــط الهنــدي.   

 ومــا يمكــن إضافتــه علــى هــذا الصعيــد هــو دراســة د. ســعدي للبعــد اللغــوي لكشــف القواســم 
المشــتركة علــى مســتوى التركيــب النحــوي والصرفــي والدلالي بيــن الأمازيغية )اللهجة الشــاوية 
التــي يتقنهــا د. ســعدي( والعربيــة الفصحــى فــي »معجــم الجــذور العربيــة للكلمــات الأمازيغيــة« 
الصــادر ســنة 2007.  وقــد جــاء د. ســعدي هنــا ببعــض الآليــات المفاهيميــة التــي يجــب أخذهــا 
فــي الحســبان عندمــا يــدور الحديــث عــن »البربريــة والعربيــة«. فمصطلــح العربيــة يعنــي بــه 
د. ســعدي العربيــة العدنانيــة التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم، أمــا مصطلــح العروبيــة فيشــير إلــى 

اللغــات العربيــة القديمــة التــي تســمى خطــأً »اللغــات الســامية«.  

ــةٍ أخــرى.   ــن جه ــة م ــة، والنزعــة البربري ــن جه ــة م ــن البربري ــل، بي ــرّق د. ســعدي، بالمقاب يف
فالأولــى عنصــرٌ مــن عناصــر الهويــة المغاربيــة، بينمــا الثانيــة ترمــز للمشــروع الاســتعماري 
الرامــي إلــى إلغــاء عروبــة شــمال إفريقيــا واســتبدالها بالبربريــة المزيفــة لصالــح الهيمنــة 

ــة.   الخارجي

ومــن بيــن الملاحظــات المهمــة التــي أثارها د. ســعدي فــي معجمه هــي أصالة عروبــة الأمازيغية 
بعدمــا تأكــد بــأن الكلمــات الأمازيغيــة لــم تؤخــذ مــن العربيــة بالجــوار.  فالإنســان الأمازيغــي، 
يقــول د. ســعدي، »كان يعــرف المــرأة والأرض والحيوانــات الموجــودة بالمعجــم قبــل مجــيء 

العربيــة العدنانيــة إلــى شــمال إفريقيــا«.  
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ــوبها  ــي لا تش ــة الت ــة الوحدوي ــعدي القومي ــف د. س ــى مواق ــارة إل ــن الإش ــد م ــام، لا ب ــي الخت ف
شــائبة.  ففــي دراســته »عــن دور الشــعر فــي الجزائــر فــي بــث الوعــي القومــي«، التــي نشــرها 
فــي كتــاب »دور الأدب فــي الوعــي القومــي العربــي« ســنة 1980، أضــاء ســعدي علــى عظمــة 
العمــل مــن أجــل الوحــدة العربيــة، واصفــاً إيــاه أنــه »أشــرف عمــل يقــوم بــه عربــي«.  كمــا أكــد 
ســعدي علــى انســجام مبــدأ الوحــدة العربيــة مــع وحــدة العالــم الإســامي.  فالوحــدة الإســامية 
تمــر، بالنســبة لســعدي، »بالضــرورة عبــر الوحــدة العربيــة«، فــي حيــن يــرى أن تجريــد الوحــدة 
العربيــة مــن البعــد الإســامي عمــل غيــر حكيــم وغيــر واقعــي.  فــا يذُكــر اســم د. عثمــان صالــح 
ســعدي، رحمــه الله، إلا مقترنــاً بالقوميــة العربيــة وبقضيــة الدفــاع عــن عروبــة الجزائــر علــى 
وجــهٍ خــاص، بالرغــم مــن التزاماتــه كســفير للدولــة الجزائريــة، لكــن لــم تشــغله تلــك الالتزامــات 

كمــا شــغلته قضيــة عروبــة شــمال إفريقيــا وتفنيــد أطروحــات أعدائهــا فــي الداخــل والخــارج.
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- عثمــان ســعدي، البربــر الأمازيــغ عــرب عاربــة وعروبــة الشــمال الإفريقــي عبــر التاريــخ، 
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- عثمــان ســعدي، معجــم الجــذور العربيــة للكلمــات الأمازيغيــة )البربريــة(، منشــورات مجمــع 
اللغــة العربيــة، طرابلــس الغــرب، 2007.

- عثمــان ســعدي، دور الشــعر بالجزائــر فــي بــث الوعــي القومــي فــي )نــدوة: دور الأدب فــي 
الوعــي القومــي العربــي(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1980.
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رسالة إلى الرئيس قيس سعيد من لائحة القومي العربي

إلى السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية؛

قبــل بضــع ســاعات مــن انتخابك رئيســاً للتونســيين قلت 
بالحــرف الواحــد: »إن التطبيــع مــع كيــان شــرد شــعب 

بأكملــه واغتصــب أرضــه هــو خيانة عظمــى...«.

صدقّــك أغلــب الناخبيــن، ورأوا فيــك فــارس هــذا 
الزمــان، وألهبــت كلماتــك حماســة الجماهيــر، ولــم 
يتصــور ناخبــوك بــأن خطابــك كان مجــرد كلمــات 

جوفــاء للدعايــة ولحصــد أصــوات الناخبيــن فحســب.

اســتمرت الأنشــطة التطبيعيــة علــى مــا كانــت عليــه، لا بــل تصاعــدت وتيرتهــا، ومنــذ أول يــوم 
لــك كرئيــس للجمهوريــة، وتتالــت الخيانــات العظمــى فــي الجمهوريــة التــي تترأســها واحــدة تلــو 

الأخــرى، ولــم نســمع لــك صوتــاً ولــم تنبــس ببنــت شــفة.

بعــد مــرور يــوم واحــد علــى تولــي قيــس ســعيد منصــب رئيــس الجمهوريــة، شــارك أســتاذان 
صهيونيــان فــي تنشــيط نــدوة »علميــة«، وقلنــا لــن نحســبها عليــه، فالرجــل لــم يســتقر بعــد علــى 

كرســي الحكــم.

ــس  ــعيد منصــب رئي ــس س ــي قي ــى تول ــاً عل ــرور 96 يوم ــد م ــخ 2020/01/26: )بع ــي تاري ف
الجمهوريــة(: 

لاعب تنس صهيوني يشارك في دورة للتنس في تونس تحت حماية أمنية مشددة.

ــس  ــب رئي ــعيد منص ــس س ــي قي ــى تول ــام عل ــرور 106 أي ــد م ــخ 2020/02/05 )بع ــي تاري ف
الجمهوريــة(: 

ــان  ــع الكي ــون م ــري يطبع ــراز البش ــر وش ــس جاب ــس أن ــا التن ــية ولاعبت ــس التونس ــة التن رابط
الصهيونــي عبــر قبولهــم اللعــب مــع صهاينــة خــال دورة الاتحــاد الدولــي للتنــس التــي أقيمــت 
فــي هلســنكي، وأنــس جابــر تحظــى بوســام مــن رئيــس الجمهوريــة بعــد تطبيعهــا بــدل محاســبتها.

ــس  ــب رئي ــعيد منص ــس س ــي قي ــى تول ــام عل ــرور 108 أي ــد م ــخ 2020/02/07 )بع ــي تاري ف
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الجمهوريــة(: 
وزارة الشــؤون الخارجيــة، التــي تقــع تحــت ســلطة رئيــس الجمهوريــة وإشــرافه تعــزل المنصف 
البعتــي منــدوب تونــس لــدى الأمــم المتحــدة علــى خلفيــة ســعيه لاســتصدار قــرار يديــن صفقــة 

القــرن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــس  ــس ســعيد منصــب رئي ــي قي ــى تول ــاً عل ــرور 111 يوم ــد م ــخ 2020/02/10 )بع ــي تاري ف
ــة(:  الجمهوري

اللجنــة الأولمبيــة التونســية تصــدر بلاغــاً تعتبــر فيــه أن مناهضــة التطبيــع الرياضــي هــو إقحــام 
للسياســة فــي الشــأن الرياضــي وتتعهــد بمواصلــة التطبيــع وتتحــدى التونســيين.

ــس  ــس ســعيد منصــب رئي ــي قي ــى تول ــاً عل ــرور 117 يوم ــد م ــخ 2020/02/16 )بع ــي تاري ف
ــة(:   الجمهوري

بعــد الإعــان عــن صفقــة القــرن، المغنــي التونســي محســن الشــريف يتحدى التونســيين ويشــارك 
فــي إحيــاء حفــل موســيقي فــي فلســطين المحتلة.

فــي تاريــخ 2022/04/26 )بعــد ســنتين ونصــف مــن تولــي قيــس ســعيد منصــب رئيــس 
الجمهوريــة(:

وزيــر الدفــاع التونســي عمــاد مميــش يشــارك جنبــاً إلــى جنــب مــع وزيــر الحــرب الصهيونــي 
غانتــس فــي اجتمــاع لــدول أعضــاء حلــف الناتــو والــدول غيــر الأعضــاء التــي تتمتــع بصفــة 

الشــريك المميــز.

هــذا بالإضافــة إلــى اســتمرار الصهيونــي رونــي الطرابلســي علــى رأس وزارة الســياحة، وهــو 
ــن دون أي  ــرائيلية« م ــفر »إس ــس بجــوازات س ــى تون ــة إل ــال صهاين ــى إدخ ــذي أشــرف عل ال

اعتــراض أو مقاومــة مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة الــذي يــرأس مجلــس الأمــن القومــي.

أخيــراً، وليــس آخــراً، المكتبــة الوطنيــة )وهــي مرفــق عمومــي( يتــم توظيفهــا فــي عــدة نشــاطات 
تطبيعيــة تؤثثهــا مديرتهــا المتصهينــة رجــاء بــن ســامة، وآخــر هــذه النشــاطات كان فــي تاريــخ 
الأربعــاء 09 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022، وكانــت نــدوة بعنــوان »لنتكلــم اللغــات المنســية«، 
وهــي دعــوة لإحيــاء مــا يســمى »اللغــة اليهوديــة التونســية« مــع عــرض فيلــم »صقليــو إفريقيــا 

– تونــس أرض الميعــاد«.

2022/11/07 هــو تاريــخ الطامــة الكبــرى، حيــن أصبــح التطبيــع علــى أعلــى مســتويات الحكــم 
فــي الدولــة، حيــن تبادلــت رئيســة حكومــة قيــس ســعيد الابتســامات مــع إســحاق هرتــزوغ رئيــس 
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الكيــان الصهيونــي وجمعتهــا معــه محادثــات وديــة فــي جــو لطيــف خــال قمــة المنــاخ فــي شــرم 
لشيخ. ا

ــول  ــل أو ق ــأي ردة فع ــس ب ــم الرئي ــم يق ــر مــن دون محاســبة، ول ــع م ــن التطبي ــم م ــذا الك كل ه
ــى. ــة العظم ــه البارحــة بالخيان ــا وصف ــة م لإدان

الســيد الرئيــس قيــس ســعيد، لمــاذا هــذا الصمــت المريــب تجــاه الجرائــم والخيانــات التــي ترتكــب 
فــي عهــدك، وأنــت مــن رفعــت شــعار »التطبيــع خيانــة عظمــى«؟!  ألــم يحــن الأوان لأن تتخــذ 
خطــوات عمليــة وتترجــم شــعاراتك إلــى أفعــال، فصمتــك يعتبــر مصادقــة علــى أفعــال المطبعين.

لائحة القومي العربي

#التطبيع_خيانة

)نشــرت فــي 2022/11/17، وأعــادت »الشــروق« التونســية نشــر أجــزاء منهــا، ونعيــد نشــرها 
هنــا كبيــان لائحــي لقيمتهــا التوثيقيــة(

الغرب يدعم المثلية، والمقاومة هي المستهدف

كريمة الروبي 
كنــا نشــاهد فــي الأفــام القديمــة، وحتــى وقــت قريــب )مرحلــة مــا قبــل نتفليكــس(، الســخرية مــن 
ذلــك النــوع مــن الرجــال أصحــاب الأيــدي الناعمــة الذيــن يتصرفــون بميوعــة وليــس لديهــم عمل 
ســوى الرقــص والتنــزه وصــرف الأمــوال التــي لــم يتعبــوا فــي جمعهــا، مثــل )لوســي ابــن طنــط 
ــم )إشــاعة حــب(، والــذي كان يظــن زوج خالتــه )الفنــان يوســف وهبــي( بأنــه  فكيهــة( فــي فيل
أنثــى حتــى أكــدت لــه ابنتــه أنــه )ولــد(، واســتكمل الفنــان يوســف وهبــي ســخريته مــن هــذا النــوع 
أيضــاً فــي فيلــم )البحــث عــن فضيحــة( حيــن كان يوبــخ )ريكــو( ويقــول لــه )افــرد طولــك وخلــي 
عنــدك نخــوة رجالــة(، فقــد كان لا يجيــد ســوى الرقــص ويخشــى الذهــاب مــع ابنــة خالتــه للنــادي 
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لمشــاهدة مبــاراة فــي الملاكمــة لأنــه لا يســتطيع – بمشــاعره المرهفــة - أن يــرى قتــالاً أمامــه.  
ــد صــورة  ــرام وتمجي ــل احت ــي مقاب ــوذاً ومدعــاةً للســخرية ف كان هــذا النمــوذج مرفوضــاً ومنب
الشــاب المكافــح الصلــب الــذي لديــه مــروءة ونخــوة، وهــو النمــوذج الــذي تحاربــه )نتفليكــس( 

بتصعيــد النمــوذج الآخــر وتقديــم أعمــال للتعاطــف معــه.
هــذا التوجــه ليــس حكــراً علــى الفــن فقــط بــل بــات توجهــاً عامــاً لــدى الغــرب، ومــا الفــن ســوى 
ــواذ(،  ــن )الش ــم المثليي ــة دع ــى قضي ــة عل ــذه الصــورة الفج ــز به ــح التركي ــه، وأصب ــكاس ل انع
واعتبارهــا القضيــة الأهــم، فــإذا أراد أحدهــم أن ينــال رضــا الغــرب ودعمــه فعليــه بدعــم المثليين 

وإلا ســيحُارب.
مــن لاعبــي  الإصــرار  ذلــك  جميعــاً  تابعنــا  وقــد 
المنتخــب الألمانــي علــى ارتــداء شــارات دعــم المثليــة 
)الرينبــو( قبــل مباراتهــم مــع منتخــب اليابــان خــال 
منافســات كأس العالــم بقطــر، وحين تــم منعهم من ذلك 
قامــوا بالتصويــر وقــد وضعــوا أيديهــم علــى أفواههــم 
ــات.   ــت الحري ــن كب ــوع م ــو ن ــم ه ــار أن منعه باعتب
كذلــك يقــف النائــب البريطانــي جــون نيكولســون 
ليصــف بفخــر البرلمــان البريطانــي بـ«الأكثــر مثليــة 
فــي العالــم«.  كذلــك وصــل الأمــر إلــى إنتــاج أفــام 

ــن. ــوى يدعــم المثليي ــال ذات محت ــون للأطف كارت
يرجــع البعــض ذلــك الحمــاس الغربــي لتلــك القضيــة 
ــكان،  ــدد الس ــض ع ــي خف ــمالية ف ــة الرأس ــى رغب إل

وهــو الســبب الــذي مــن أجلــه أيضــاً تنشــر الأمــراض والأوبئــة والصراعــات فــي العالــم، ولكــن 
يبــدو أن هــذا الســبب، وإن كان وجيهــاً، ليــس الســبب الوحيــد لدعــم المثليــة فــي العالــم، فانتشــار 
تلــك الأفــكار بهــذه الصــورة هدفــه أيضــاً أن ينتهــي مــن العالــم نمــوذج الإنســان القــوي المقاتــل 
الــذي لديــه مــروءة ونخــوة تجعلــه يضحــي بنفســه فــي ســبيل شــرفه وشــرف أمتــه ويدافــع عنهــا 

بــكل مــا أوتــي مــن قــوة ليحــل محلــه نمــوذج الإنســان الجبــان الــذي يخشــى المواجهــة.
فقبــل انتشــار فكــرة دعــم المثلييــن كان هنــاك توجــهٌ لمهاجمــة كل مــن تصــدى للغــرب وواجــه 
مخططاتــه، حتــى لا يظهــر مــن جديــد مــن يقــف ضــد مشــاريعهم الاســتعمارية مــن يؤمــم القنــاة 
ــن الاستســام  ــدلاً م ــة، وب ــه العســكرية بصلاب ــا، ويواجــه هزيمت ــوا يســيطرون عليه ــي كان الت
ــض  ــزوم فيرف ــو مه ــه وه ــن يفاوضون ــوة(، م ــترد إلا بالق ــوة لا يس ــذ بالق ــا أخ ــاً: )م ــف معلن يق
ــاء  ــة بغيــر انتقــاص، وتمنعــه مروءتــه مــن التخلــي عــن أبن ــد الحقــوق كامل كل مســاومة لا تعي
عروبتــه، فــكان مطلوبــاً تشــويهه ونعتــه بصفــات مثــل )القائــد المهــزوم( و)مســدس الصــوت( 
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و)الجعجــاع(، مقابــل تمجيــد نمــوذج )امــأوا الأرض بتراتيــل الســام( الــذي رفــض أن يقســو 
علــى عــدوه فــي المعركــة انتصــاراً لقيــم )الســام(.

ــي يســتميت  ــة الت ــك القضي ــن تل ــي المســتهدف الأول م ــم ه ــي العال ــكان ف ــي أي م ــة ف فالمقاوم
الغــرب فــي دعمهــا، هــم يســعون لإنتــاج أجيــال مــن معدومــي النخــوة لا يعرفــون معنــى الوطنيــة 
ــل  ــتعداد لتقب ــم الاس ــة ولديه ــة مقاوم ــا أي ــهولة ب ــكل س ــلم ب ــال تستس ــداء، أجي ــة والف والتضحي
التعايــش مــع مغتصــب أرضهــم.  فالفــرد المتفلــت مــن أي مرجعيــة قوميــة أو حضاريــة، والــذي 
تشــكل نزواتــه مرجعيتــه الوحيــدة، هــو فــردٌ مفــككٌ لامنتــمٍ، متمــردٌ بــا قضيــة، ومثــل هــذا الفــرد 
لا يكــون مقاومــاً، ناهيــك عــن تبنيــه لقضايــا أمتــه ووطنــه وأي قضيــة جمعيــة تتجــاوز قوقعتــه 

الخاصــة.
هــذا هــو مــا تدعــو إليــه الليبراليــة، والأمــر لا يقتصــر الأمــر علــى المثلية، بــل يتعداه إلــى تكريس 
»الإنســان-الفرد« مرجعيــةً، أي يتعــداه إلــى تفكيــك المجتمــع إلــى ذرات، وهــو مــا يعنيــه تســفيه 
مرجعياتــه الأخلاقيــة والتاريخيــة، واختــراق الهويــة فــي العمــق، ومنهــا بعُــد الذكــورة والأنوثــة، 
ــاةٍ أكثــر مــروءةً ونخــوةً واستبســالاً وشــرفاً مــن بعــض الذكــور، فالمســتهدف هــو  وكــم مــن فت
تلــك القيــم بالــذات، فــي المجتمــع ككل، لا لــدى الذكــور فحســب.   كمــا أن مــا يلــي »الوعــي« 
الجنــدري والمثلــي كثيــراً مــا ينتقــل إلــى بعــدٍ سياســي، التطبيــع نموذجــاً، مــن خــال المنظمــات 

غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً و«الفــن« و«الثقافــة« التــي تــروج لمثــل هــذا »الوعــي«.
شــتان مــا بيــن المنتخــب الألمانــي، الــذي ســعى إلــى الترويــج للمثليــة فــي مباريــات كأس العالــم، 
ــاوز  ــن تتج ــي الحالتي ــاراة، وف ــل المب ــب قبي ــي الملع ــى ف ــذي صل ــي ال ــب المغرب ــن المنتخ وبي
الــدلالات البعــد المباشــر إلــى الفــرق بيــن نمطيــن: الانفــات الليبرالــي الفردانــي المعولــم مــن 

جهــة، ومقاومــة الانجــراف فــي مثــل ذلــك الانفــات مــن جهــةٍ أخــرى.
إنهــا معركــة تتجــاوز الهويــة الفرديــة كمســألة خيــار، كمــا يحــاول أن يجعلهــا الليبراليــون، إلــى 
هويــة مجتمعــات بأكملهــا، ولذلــك نــرى روســيا تخــوض تلــك المعركــة والصيــنَ وشــعوباً كثيــرة 

حــول العالــم.
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بشار شخاترة 
ــي  ــا القوم ــة وبمخزونه ــا الفطري ــة بعبقريته ــة العربي ــة، الأم ــة العظيم ــذه الأم ــا ه ــش الدني تده
وشــعورها بوحدتهــا ووجودهــا الأصيــل بيــن أمــم الدنيــا، ففــي كل مفصــل تجدهــا كالفــارس فــي 
ــد الكــر،  ــه العطــوف عن ــوا يمتدحــون فارســاً بوصف ــن كان ــم حي ــي القدي ــات الشــعر العرب مروي
وهــو الفــارس يبــادر بحملتــه علــى الأعــداء فــي لحظــة التراجــع، قالبــاً مصيــر المعركــة ومحــولاً 
الهزيمــة إلــى نصــر، كمــا الأمــة العربيــة مــا إن يغفــو ليــل أعدائهــا علــى حلــم تمزقهــا وتذهــب 
ــى صحوتهــا وتأجــج  ــن عل ــوا مذعوري ــى يفيق ــن، حت ــراً بعــد عي بهــم أحلامهــم بأنهــا أمســت أث

مشــاعر العــرب القوميــة. 
علــى إثــر مونديــال قطــر لكــرة القــدم، عشــنا عرســاً قوميــاً 
عربيــاً ومشــاعر قوميــة جياشــة هتــف فيهــا كل بيــت عربــي 
ــة، وكان  ــي البطول ــة المشــاركة ف ــدم العربي ــرق كــرة الق لف
الــذي تأهــل لأدوار متقدمــة  نصيــب منتخــب المغــرب 
نصيــب الأســد مــن التشــجيع، حتــى أمســى كل عربــي مــن 
المحيــط إلــى الخليــج مغربيــاً يرفــع علــم المغــرب فــي كل 
المياديــن العربيــة، ففــي تلــك اللحظــة كان المغــرب وعلمــه 
ــر  ــي المهج ــرب ف ــى الع ــرب، حت ــم الع ــرب وعل ــو الع ه
مــأوا مــدن الغــرب بالرايــات المغربيــة، لقــد خلــع العــرب 
المتحمســون عبــاءة التجزئــة وصدحــت حناجرهــم بالهتــاف 

لفريــقٍ واحــدٍ رأوا فيــه منتخبهــم وفريــق وحدتهــم، وأعــام فلســطين تزيــن المدرجات والســاحات 
قاســماً مشــتركاً آخــر بيــن الجماهيــر، فــي رابــط فطــري متأصــل ســاوى بيــن عروبتــه وقضيتــه 
المركزيــة فلســطين، ففلســطين عربيــة لا صهـ.ـيـ.ـــونية ولا يـ.ـهـ.ـــودية ولا »إبراهيميــة« ولا 

»مشــرقية«. 
الشــعور القومــي تقــدمََ وفــرض حضــوره رغمــاً عــن أنــف الإمبرياليــة وأنــف الرجعيــة العربيــة 
وأنــف الصـ.ـهـ.ـــاينة واليـ.ـهـ.ـــود، فالشــحن الطائفــي لــم يكــن ســؤالاً ذا بــال فــي ضميــر النــاس 
المتحمســة ولــو لنصــرٍ بســيطٍ حتــى فــي كــرة القــدم، فلــم يكتــرث مــن هتــف للمغــرب إن كانــت 
المغــرب مســيحية أم مســلمة، ســنية أم شــيعية، مشــرقية أم مغربيــة.  كان يكفــي أن كلمــة الســر 
هــي العروبــة تجمعنــا، فيعطيــك العــرب درســاً وينصبــون أنفســهم عليــك معلمــاً بأننــا رغــم كل ما 
بنــا كنــا ومــا زلنــا عربــاً، منــذ أن مزقتنــا التجزئــة وقبــل أن تنهــار دولتنــا علــى يــد الغــزاة، فهــذا 
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شــعبٌ يقــول لــك إن بوصلتــه عربيــة وإبــرة هــذه البوصلــة قطبهــا ومحــور انجذابهــا فلســطين، 
ــه  ــان معدن ــي لمع ــى ينجل ــة حت ــة حاني ــى لمس ــاج إل ــق يحت ــة العال ــار التجزئ ــراه غب ــا ت وإن م

الأصيــل. 
ــم اجتمــاع  ــن أنهــا عل ــأن العــرب أمــة متفــردة بخصائصهــا، ومــن المؤمني ــن ب ــا مــن المؤمني إنّ
مســتقل بذاتــه، قلبــت مفاهيــم علــم الاجتمــاع الغربــي والأيديولوجيــا الماركســية فــي نشــوء الأمــة 
والقوميــة، وتبرهــن الأمــة العربيــة أنهــا أمــة تشــكلت واســتقر بنيانهــا منذ أقــدم العصور، وليســت 
أمــةً فــي طــور التكــون، كمــا يزعــم علمــاء الاجتمــاع الغربيــون معلليــن مزاعمهــم بــأن العــرب 
لــم يحققــوا قواعــد الغــرب فــي نشــوء الأمــة والقوميــة، لأنهــم لــم يحققــوا ثورتهــم الصناعيــة ولــم 
تتشــكل الطبقــة البرجوازيــة التــي يقــع علــى كاهلهــا توحيــد الســوق القوميــة، فلــم يتكلــف علــم 
ــي للتشــكل  ــاء دراســة الســمات الخاصــة للأمــم خــارج الإطــار الأوروب ــث عن الاجتمــاع الحدي
القومــي للأمــم إلا علــى ســبيل الصــدف، فالأمــة العربيــة نمــوذج فريــد فــي تشــكل الأمــة وتبلــور 
قوميتهــا وشــعورها القومــي، وهــذا يعكــس تقصــداً غربيــاً مــن جهــة، وعنصريــة وتكبــراً مــن 

جهــة أخــرى لــدى الغــرب. 
فالفكــر الغربــي عمومــاً ســايره فــي نهجــه الفكــر الماركســي، مــن جهــة مناقضــة، فــي تحليــل 
نشــوء القوميــات بالاســتناد إلــى مرجعيــة أوروبيــة فــي الدراســات الاجتماعيــة المتعلقــة بتشــكل 
القوميــات، ربطــاً لذلــك بالســوق وحاجاتــه وثورتــه الصناعيــة، متغافليــن أو متعاليــن عــن حقيقــة 
ــات  ــي تطــور المجتمع ــى هــذا الطــور الاجتماعــي ف ــن إل ــت مــن آخــر الواصلي ــا كان أن أوروب

الإنســانية نحــو النــزوع القومــي فــي حقــل البنــاء الاجتماعــي. 
فالعروبــة، كمصطلــح موافــق لمفهــوم القوميــة، هــي المعبــر عــن الأمــة العربيــة التــي تكونــت 
ــذ أقــدم العصــور واســتمرت عبــر تاريــخ طويــل ومندمــج كانــت اللغــة العربيــة مــن أعظــم  من
ــي  ــي شــعرهم القومــي وف ــوه ف ــه العــرب وتمثل ــذي هضم ــل الإســام ال ــت بفع ــزه، وتعمق ركائ
تعريــب الإســام لا أســلمة العروبــة، وفــي ســياق متفــق، نجــد أن المســيحية العربيــة لا يغيــب 
عــن وجدانهــا أن المســيح ابــن هــذه الأرض تكلــم بمفرداتهــا وانطبــع بطابعهــا فــي إطــار رســالة 
ــن  ــا م ــا وأقربه ــان، وأكثره ــي الإيم ــا أصــدق معان ــي صــدرت له ــا الت ــى الدني ــذه الأرض إل ه

حقيقــة المؤمنيــن فــي هــذا الكــون. 
ولأنهــا أمــة مــا زالــت تتمســك بإنســانيتها، فمــا برحــت الأســرة لبنتهــا الأولــى للاجتماع الإنســاني 
ــى أمــة العــرب التــي تجمــع  التــي تتســم بالــدفء والتراحــم، تبنــي عليهــا انتماءهــا الطبيعــي إل
ــى التاريــخ  ــدم إلــى رابطــة اللغــة إلــى الديــن إل ــة مــن روابــط ال نســيجها روابــط معقــدة متفاعل
ــات فــي مفاعــل  ــر المشــترك إلــى مقارعــة المنافســين، كل هــذه المتفاع المشــترك والمصي
اجتماعــي وإنســاني وجغرافــي وتاريخــي صهــرت جميعهــا فــي ســبيكة نفيســة اســمها العروبــة، 
ــاً  ــرة حين ــات متوات ــي مروي ــدءاً مــن الأســرة ف ــي ب ــي وجــدان العرب ــط حاضــرة ف ــذه الرواب فه
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ومدونــة حينــاً محفــورة فــي الوعــي واللاوعــي الجمعــي، فــإذا غــاب الوعــي العربــي لأي ســبب 
ظهــرت عروبتــه فــي لا وعيــه كســلوك فطــري، نحــن قــوم نتعلــم عروبتنــا كمــا نتعلــم الرضاعــة 

بالفطــرة حيــن الــولادة. 
فمــا بيــن الاحتفــاء بنصــرٍ فــي لعبــة رياضيــة وبيــن مأســاة وجــرح نــازف عمــره قــرن اســمه 
فلســطين، نجمــع أفراحنــا وأحلامنــا فــي لحظــة واحــدة، لا نبالــغ إن قرأناهــا فــي حقــل علــم النفــس 
أنــه لــن يهــدأ لنــا بــال حتــى تكتمــل فرحتنــا بطــرد الغــزاة، وتحريــر مغتصباتنــا.  لــم يتذكــر أحــد 
ــت عــن وعــي الشــعب  ــا غاب ــه، كم ــن أقام ــه ولا بم ــل أحــد ب ــم يحف ــي« ول »الســام الإبراهيم
ــم يتذكــر أحــد، فــي إطــار  ــة.  ل ــى وادي عرب ــى أوســلو إل ــد إل ــات العــار مــن كامــب ديفي اتفاقي
تأجــج المشــاعر القوميــة، ســوى فلســطين، أمــا الســام وعرابــوه فإلــى مزابــل التاريــخ، فحتــى 
قطــر التــي نظمــت البطولــة فتحــت أبوابهــا للصـ.ـهـ.ـــاينة ليعلمــوا حكامهــم أن أحــداً لــم يتحمــل 
وجــود المجرميــن، فحتــى لا تضيــع الحقيقــة فــإن قطــر قدمــت، مــن ضمــن عرضهــا لاســتضافة 
البطولــة، حلمهــا بــأن يتنافــس فريــق الغــزاة المحتليــن الغاصبيــن )إســرائيل( مــع الفــرق العربيــة 
فــي إطــار الرياضــة التــي تجمــع الأمــم تحــت مظلــة المحبــة والســام، وهــذا شــكل مــن أشــكال 

اســتغفال الأمــم تحــت شــعار الرياضــة والــروح الرياضيــة وعــدم تســييس الرياضــة. 
نســتغل الحــدث الرياضــي الــذي انتهــى منــذ أيــام لإظهــار حقيقــة تجلــت بشــعور العــرب بقوميتهم 
واجتماعهــم علــى قاســم مشــترك فــي إطــار لعبــة كــرة قــدم، مــا نطمــح إليــه أكبــر وأعمــق وأهــم 
مــن كــرة القــدم، ولكــن فــي مســاحة الســواد القاتــم، والتيئيــس المقصــود والنيــل مــن عزائــم الأمــة 
العربيــة يهمنــا أن نبــرز كل حــدث مهمــا صغــر شــأنه أو كبــر يؤكــد على أننــا ما نــزال موجودين، 
وأننــا لــم نغــادر الدنيــا والتاريــخ، وأننــا فــي فســحة الحلــم نتطلــع إلــى غــدٍ أكثــر إشــراقاً، وإلــى 
أمــلٍ، وإن طــال ليلــه، ســيأتي، وأن الغايــات الكبــار تتحقــق ولكــن حيــن يأتــي أوانهــا لا تخلــف 
مواعيدهــا شــرط أن تجــد مــن يناضــل فــي ســبيلها ومــن يتلقفهــا لحظــة الوصــول، ســنبقى نبشــر 

ببعــث أمتنــا ووحدتهــا، وســنبقى ننشــر الأمــل فــي كل مفصــل. 
ــي  ــدى كل عرب ــة ل ــدم أظهــرت بوضــوح نزعــة متأصل ــرة الق ــي ك ــرح والنصــر ف مســاحة الف
بشــأن عروبتــه، وذكــرت بالتفافهــا حــول قادتهــا العظــام، وأنــه ينقصنــا الفــارس القائــد، وأن قائــداً 
كعبــد الناصــر مــا يــزال حيــاً فينــا، وأن الغــزاة والمتآمريــن أتــوا إلــى بلادنــا حيــن شــعروا بخطــر 
ــي ســماء  ــد الناصــر ف ــن أطــل عب ــذات الخطــر حي ــي باشــا عليهــم، وأنهــم شــعروا ب محمــد عل
العــرب، فــا نعجــب مــن المؤامــرة المتواصلــة حتــى علــى أطفالنــا، وكأنــي بهــؤلاء المجرميــن 

ســمعوا قــول الشــاعر: 
إذا بلغ الفطام لنا صبيٌ    تخر له الجبابر ساجدينا   

قضيتنــا ســتبقى حيــة طالمــا بقينــا أحيــاء وبقيــت حيــة فينــا، ولأن عروبتنــا بالفطــرة فلــن تغيــب 
شمســها وإن غطتهــا ســحب الدخــان الأســود.
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قــراءة في تفاعــل الشــارع العــربي مــع المنتخــب المغربي 

ــالم 2202 لكأس الع

إبراهيم علوش
القــدم،  كــرة  متابعــي  مــن  لســت 
فــي  واحــدة  مبــاراة  أشــاهد  ولــم 
حياتــي، ولطالمــا عــددت مثــل تلــك 
المباريــات معــادل المبــارزات التــي 
الــروم فــي  كان يقيمهــا قياصــرة 
الملاعــب العامــة لإلهــاء الشــعب 
الحقيقيــة وتهميشــه  عــن قضايــاه 

سياســياً، ولطالمــا عــددت التعصــب الأعمــى لفــرق كــرة قــدم تمثــل دولاً اســتعمارية، أو لفرقٍ 
لا تمــت إلينــا كعــربٍ بصلــة، شــكلاً مــن أشــكال الهســتيريا الجماعيــة التــي تتبــدد فيهــا العقــول 
والقلــوب والطاقــات والمشــاعر والأنظــار فــي أنفــاق تغريــب الهويــة القوميــة والحضاريــة.  

أمــا حيــن يتحــول مثــل ذلــك التعصــب الأعمــى إلــى دعــم فــرق كــرة قــدم تمثــل أطيافــاً مــن 
ــة  ــة أو قطُري ــة أو مناطقي ــة أو عرقي ــة طائفي المجتمــع العربــي، أي حيــن يتخــذ صــورة تعبئ
تعمــق انقســاماتنا الداخليــة وتــرش الملــح علــى الجــروح الغائــرة، فإنــه يعــزز مشــروع تفكيــك 
المجتمــع العربــي فيمــا يؤمّــن منافــذ آمنــة سياســياً بعيــداً عــن القــوى المهيمنــة علــى الوطــن 

العربــي أقطــاراً وثــروات.

ــا،  ــدم أم غيره ــرة ق ــة ك ــت رياض ــواء كان ــة، س ــة الرياض ــا بممارس ــث هن ــق الحدي لا يتعل
ولا ســيما ألعــاب القــوى والرياضــات القتاليــة، فذلــك لا نقــاش فــي أهميتــه وفائدتــه وجــدواه 
ــزز  ــي تع ــي الت ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــات الودي ــق بالمباري ــجيعه، ولا يتعل وضــرورة تش
ــا  ــس فيه ــة والتناف ــارات الرياضي ــر المه ــق بتطوي ــه لا يتعل ــا أن ــار الاجتماعــي، كم الانصه
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ــة. ــة والجماعي ــه الفردي ــق الإنســان لذات ــاد تحقي كأحــد أبع

ــى العكــس تمامــاً، فــي عــدم ممارســة الرياضــة، وفــي تحــول المــرء مــن  تكمــن المشــكلة، عل
مشــارك إلــى »مشــاهد«، وفــي تحولنــا الجمعــي مــن شــعبٍ فاعــلٍ مــدركٍ لذاتــه، وواعٍ لقضايــاه، 
إلــى جمــوعٍ تحركهــا غريــزة القطيــع ممســوخٌ وعيهــا، أي تحولنــا مــن جماهيــر إلــى »جمهــور« 
ــاً  ــةً اســتعمارية، أو لون ــل دول ــاً يمث ــن يكــون فريق ــة حجمــاً حي ــد الكارث ــاً مــا، تتزاي يشــجع فريق

طائفيــاً أو مناطقيــاً محــدداً فــي مواجهــة الطوائــف أو المناطــق العربيــة الأخــرى.  

ــؤدون  ــه الم ــا يمثل ــقٍ لم ــى تصفي ــة، إل ــي المحصل ــروي يتحــول، ف ــالأداء الك ــاب ب ــك الإعج ذل
سياســياً، وإلــى تبــنٍ لعلمهــم والتفاخــر برفعــه والتلويــح بــه، وهــذا خطيــرٌ جــداً، مــن المنظــور 
القومــي، لأنــه مدخــلٌ للاســتلاب مــن بوابــة إيهــام المشــاهد أن عليــه أن يكــون »محايــداً سياســياً« 
ــات  ــك المباري ــى نتائــج تل ــة عل ــد أنمل ــه يؤثــر قي ــداً، كأن رأي ــاً« جي ــاً رياضي كــي يكــون »محل
ــةٍ عــن  ــم تعمــل بصــورةٍ منفصل ــة حــول العال ــى آراء حكامهــا، وكأن المنظومــة الرياضي أو عل
ــن  ــاً(، وع ــة نموذج ــات الدولي ــن المنافس ــروس م ــن ال ــرب اللاعبي ــرُ الغ ــال حظ ــة )مث السياس
التجــارة )مثــال إعــان رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم أن مونديــال 2022 عــاد بإيــرادات 

ــي موســكو(. ــال 2018 ف ــرادات موندي ــار دولار عــن إي ــادة ملي ــار دولار، بزي ــغ 7.5 ملي تبل

ــم ورفعهــا لأعــام دولٍ اســتعمرتها، أو لا تمــت إليهــا  أمــا مشــهد انســياق الملاييــن حــول العال
بصلــة، فقيمــةٌ سياســية بذاتهــا، تصــب فــي جيــب منظومــة الهيمنــة الخارجيــة، وهــو أمــرٌ معيــب 
بصراحــة، لأنــه عنــوانٌ لفقــدان الهويــة والانتمــاء فــي أتــون صــراعٍ عالمــي ضــد الهيمنــة الغربية 
مــن جهــة، وفــي أتــون صــراعٍ وجــودي تخوضــه الأمــة العربيــة دفاعــاً عــن وجودهــا وهويتهــا 

مــن جهــةٍ أخــرى.

ــا  ــاً فحســب، بغــض النظــر عم ــه رياضي ــا بســبب حســن أدائ ــاً م ــه يشــجع فريق ومــن يزعــم أن
يمثلــه ذلــك الفريــق سياســياً أو اجتماعيــاً، لــن يجــد حرجــاً فــي دعــم فريــق »إســرائيلي« مثــاً، إن 
أعجبــه أداؤه، أو فريــق »حلــف ناتــو« )لــو افترضنــا منافســة دوليــة لفئــات مــن غيــر الــدول(، أو 
فريــق أي قــوة محتلــة فــي أي مــكان وزمــان.  كمــا أن مثــل هــذا المنظــور »الفنــي« لــن يســتطيع 
أن يميــز أيضــاً، علــى الصعيــد الداخلــي العربــي، بيــن منافســات رياضيــة أو غيــر رياضيــة تمثل 
انصهــاراً اجتماعيــاً وبيــن مــا يمثــل انقســاماً اجتماعيــاً.  ويفٌتــرض أن الواحــد منــا، وأننــا ككتلــة، 
لــو خيرّنــا بيــن فريــق عربــي موحــد صاعــد ضعيــف الإمكانــات حاليــاً، وبيــن فريــق يمثــل دولــة 
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اســتعمارية تديــره، بمــا تملكــه مــن إرثٍ فــي الإدارة والتنظيــم وخــوض المعــارك، كأحــد معالــم 
عظمتهــا عالميــاً، ويتمتــع بمــوارد هائلــة، ويتعاقــد تاليــاً مــع أفضــل اللاعبيــن والمدربيــن حــول 

العالــم، أن ننحــاز تلقائيــاً إلــى الفريــق الأول قــولاً واحــداً.  

ــة  ــوارد الأم ــى م ــي أي رياضــة، يســتند إل ــق، ف ــا مــن تشــكيل فري ــو تمكّن ــا ل ــد أنن ــن المؤك وم
العربيــة ككل، وإلــى مهــارات نخبــة شــبابها وشــاباتها، أنــه سيكتســح المياديــن كســيفٍ بتــار، لأن 
التميـّـز الرياضــي، كمــا نلاحــظ عالميــاً، مــن المنافســات الدوليــة إلــى الأولمبيــاد، ليــس ببعيــدٍ عــن 
التميــز الحضــاري للأمــم، فهــو أحــد معالــم المشــروع النهضــوي، وليــس العائــق هنــا فــي الكفــاءة 
الفرديــة للمواطــن العربــي، ولا حتــى فــي قلــة المــال، بــل فــي غيــاب مشــروع للنهــوض القومــي 
العربــي، بدلالــة عــدد العــرب المتميزيــن مــن رياضييــن وعلمــاء وباحثيــن ومهنييــن إلــخ... فــي 

ســياقات غربيــة.

حول تفاعل الشارع العربي مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2202

شــهدت مباريــات كأس العالــم 2202 تفاعــاً شــعبياً عربيــاً عارمــاً مــع المنتخــب المغربــي إبــان 
ــة مــع المنتخــب  ــه الكروي ــى منازلت ــي، وصــولاً إل ــات نصــف النهائ ــى مباري ــر إل تقدمــه المظف
الفرنســي.  ولــم يعــد بوســع أي مراقــب سياســي )لا رياضــي فحســب( ألا يلاحــظ بــروز حــس 
ــي الشــارع  ــي وســائل التواصــل الاجتماعــي وف ــوة ف ــي واضــح فــرض وجــوده بق قومــي عرب
العربــي مــن الوطــن العربــي إلــى المهاجــر.  ويمثــل بــروز مثــل ذلــك الحــس، فــي زمــن العولمــة 
والهويــات القاتلــة، وفــي عــز تراجــع المــد القومــي، ظاهــرةً سياســية ذات قيمــة قوميــة عربيــة، 

وتجلــت تلــك الظاهــرة فيمــا يلــي:

أ – تحــول علــم المغــرب إلــى رمــز قومــي عربــي، لأننــا لــم نلحــظ ظاهــرة الرفــع المكثــف للعلــم 
المغربــي فــي البلــدان غيــر العربيــة ذات الغالبيــة المســلمة.

للاحتــال                       مناهــض  تحــرري  وطنــي  بعــد  مــن  يمثلــه  بمــا  فلســطين،  علــم  تحــول   – ب 
مجــدداً. عربــي  قومــي  رمــز  إلــى  الصهـ.ـيـ.ـــوني، 

ج – تبني المنتخب المغربي لعلم فلسطين.

د – تبني الفلسطينيين للعلم المغربي.
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ه – بــروز إجمــاع تلقائــي بيــن مشــجعي الفريــق 
المغربــي علــى ربــط العروبــة بمــن يخــوض 
ــدان  ــك المي ــو كان ذل ــدان، ول ــي المي ــا ف معركته
قضيــة  هــي  فلســطين  وأن  فحســب،  رياضيــاً 
العروبــة  بيــن  العلاقــة  وأن  الأولــى،  العــرب 
والإســام هــي علاقــة انســجام ووئــام، لا علاقــة 

ــاد. ــي وتض نف

فــي الســياق، نلاحــظ أن تلــك الظاهــرة بــرزت عكــس التيــار، ويســعى الطــرف الأمريكي-الصهـ.
ـيـ.ـــوني وأذنابــه إلــى تعميــق وجــود التيــارات التاليــة فــي الشــارع العربي: 

أ – تيــار التطبيــع، ولا ســيما التطبيــع المتصاعــد للنظــام المغربــي الــذي يتعامــل علــى أن فريــق 
»أســود الأطلــس« يمثلــه، وتيــار التطبيــع »الإبراهيمــي« عمومــاً ومــا ســبقه مــن تطبيــع علــى 

أرضيــة اتفاقيــات كامــب ديفيــد وأوســلو ووادي عربــة. 

ــاً  ــي ممث ــار الليبرال ــذول مــن طــرف التي ــد المنهجــي المب ــار العولمــة، ولا ســيما الجه ب – تي
بكتابــه ورمــوزه والجمعيــات غيــر الحكوميــة الممولــة غربيــاً لنبــذ الانتمــاء الوطنــي والقومــي 
والالتفــاف حــول هويــة »الإنســان« الفــرد المعولــم والمنبــت عــن أي انتمــاء قومــي أو حضــاري.

ج – تيــار تســخيف الانتمــاء العربــي لمصلحــة الهويــات المخترقــة، وهــذا مهــمٌ جــداً فــي الســياق 
المغاربــي تحديــداً فــي مواجهــة دعــاة الفرنســة والتمزيــغ ومناهضــة العروبــة لغــةً وهويــة، وكان 
مــن المهــم هنــا خصوصــاً أن يــرى المغاربــة مــدى احتضــان العــرب لعلمهــم مــن المحيــط إلــى 

الخليــج ومــدى فخــر العــرب بالمغــرب مــن دون توقــف عنــد مســألة العــرب والأمازيــغ.   

د – تيــار »الشــرق أوســطية« الــذي يمثــل تقاطعــاً بيــن تيــاري التطبيــع والعولمــة، والــذي يمحــو 
ــار »المشــرقية«  ــة«، وتي ــة »طبيعي ــه كدول ــي قلب ــم »إســرائيل« ف ــي لتعوي ــة الوطــن العرب هوي
الــذي لا يقــل خطــورة، لأنــه يتلفــح بعبــاءة المقـ.ـــاومة، فــي الوقــت الــذي يهــدف إلــى تذويــب 

ــة والعــرب وإلحاقهــم بإطــارٍ إســاموي عثمانــي أو تركي-إيرانــي.  العروب

ولا نحمّــل الظاهــرة العروبيــة التــي بــرزت فــي مباريــات كأس العالــم أكثــر ممــا تحتملــه، فهــي 
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ليســت حركــة وحــدة وتحريــر ونهضــة، ولا حركــة جديــدة للنهــوض القومــي، ولا لفــك الحصــار 
عــن ســورية واليمــن، ولا لتحريــر فلســطين، إنمــا مجــرد مؤشــر لا يمكــن إنــكاره علــى أن فــي 
ــة  ــى أن بوصل ــم يمــت، وعل ــي ل ــي العرب ــى أن الحــس القوم ــاة، وعل ــض حي ــة نب ــة العربي الأم
الشــعب العربــي لــم تضــل، وأنهــا، عندمــا يتــاح لهــا أن تتجلــى بــا عوائــق، تبقــى: العروبــة-

فلســطين-تبني مــن يخــوض معركــة العروبــة منتصــراً ومهزومــاً.

هــو موقــفٌ شــعبيٌ عربــيٌ إذاً ظهــر فــي ســياق مباريــات كأس العالــم 2022، ولا نصِفـُـه بأكثــر 
مــن ذلــك، ولكنــه موقــفٌ مهــم، لأنــه يكشــف عمــا فــي روح الأمــة العربيــة، ولأنــه يحيــي الأمــل 
باســتعادة مــا كان ومــا يمكــن أن يعــود تحــت شــروطٍ أخــرى مختلفــة عــن ظــروف الواقــع العربي 
ــة  ــى خلفي ــى عل ــه، ســواءٌ أت ــي أن يتجاهل ــي حقيق ــل هــذا لا يســعُ أي قومــي عرب الراهــن.  ومث
مباريــات رياضيــة أو أغنيــة تحــرك المشــاعر القوميــة أو غيــر ذلــك... أو فــي موقــف حــارس 
مرمــى المنتخــب المغربــي، ياســين بونــو، حيــن رد علــى الصحفييــن الأجانــب الذيــن غضبــوا 
ــية  ــة والفرنس ــات الإنكليزي ــم باللغ ــرد عليه ــم ي ــة، ول ــة العربي ــدث باللغ ــى التح ــر عل ــه أص لأن
والإســبانية التــي يتقنهــا: »ليســت مشــكلتي أنكــم لا تتحدثــون العربيــة ولــم تحضــروا مترجميــن«.

ــهد  ــة في المش ــات الحقيقي ــة التحدي ــي في مواجه ــس القوم ــرز الح ــاذا لم ي لم
ــربي؟ الع

ــي فلســطين  ــي ف ــارع العرب ــي الش ــي ف ــذا الحــس القوم ــل ه ــرَ مث ــم ن ــاذا ل ــل: لم ــن قائ ــم م وك
ــو  ــه، وخــال عــدوان النات ــره فــي حصــار العــراق وغــزوه واحتلال ــم ن وغيرهــا إذاً، ولمــاذا ل

ــخ...؟ ــي ســورية، إل ــة ف ــا عــام 2011، وخــال الســنوات الـــ11 الفائت ــى ليبي عل

والجــواب هــو: مــا ظهــر هــو الموقــف الشــعبي العربــي، محمــولاً علــى ظهــر مباريــات كرويــة، 
ــم  ــع عل ــن رف ــو كان ثم ــوا ل ــنْ تخيل ــوفٍ بالمخاطــر.  لك ــر محف ــه غي ــر عن ــون التعبي ــا يك عندم
ــن قطــر  ــن، أو الطــرد م ــبة للاعبي ــب بالنس ــن الملع ــال أو الطــرد م ــو الاعتق ــاً ه فلســطين مث
ــخ... ســيكون  ــة إل ــدان الوظيف ــا الضــرب والســجن وفق ــم الســوداء، وربم ــى القوائ والوضــع عل
ــا  ــذٍ، لأنــه ســيكون مكلفــاً، وقــس علــى ذلــك بالنســبة للقضاي التعبيــر عــن الموقــف مختلفــاً حينئ
العربيــة الأخــرى.  فالمعــارك المكلفــة لهــا حســابات أخرى، وتحتــاج إلــى أدوات مختلفة حرصت 
الأنظمــة العربيــة علــى ألا تتركهــا متوفــرة فــي الواقــع العربــي اليــوم، وحــرص الغــرب علــى ألا 
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يتركهــا متوفــرة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي يســيطر عليهــا.  

كان للنظــام القطــري مصلحــة مباشــرة فــي هــذه الحالــة بالــذات فــي تــرك مظاهــر التعبيــر عــن 
هــذه المشــاعر تتجلــى ليغطــي علــى الاختــراق التطبيعــي الكبيــر الــذي ســمح بــه والمتمثــل بـــ:

أ – السماح لآلاف »الإسرائيليين« أن يأتوا إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.

ب – السماح لوسائل الإعلام »الإسرائيلية« بالتحرك كيفما تشاء لتغطية تلك المباريات.

ج – السماح برحلات طيران مباشرة بين الكيان الصهـ.ـيـ.ـوني وقطر.

ــي قطــر لإدارة شــؤون المســتعمرين المســتوطنين  ــل »إســرائيلي« ف ــب تمثي د – الســماح بمكت
ــن إليهــا. القادمي

ــوض  ــة خ ــي حال ــا، أي ف ــة« هن ــي أن »المعرك ــة وه ــألة مهم ــى مس ــاً إل ــه أيض ــب أن ننتب يج
»أســود الأطلــس« لمباريــات كأس العالــم:

أ – كانت واضحة، فهناك ميدان واضح )ملعب كرة القدم(، وفريق واضح )أسود الأطلس(.

ب -  كانــت مباشــرة، فهنــاك حــدود زمانيــة محــددة للمواجهــة: أي أنهــا مبــاراة يخوضهــا الفريــق 
ــي الزمــان والمــكان  ــي محــدد ولســوف تظهــر نتائجهــا مباشــرة ف المغربــي ضمــن ســقف زمن

الراهنيــن.

أمــا فــي القضايــا العربيــة الأخــرى، فــإن الحــدود المكانيــة والزمانيــة غيــر واضحــة، والنتائــج 
ليســت مباشــرة، فلــو دعونــا مثــاً إلــى تأســيس حركــة جديــدة للنهــوض القومــي فــإن النتائــج تبــدو 
بعيــدة المنــال، وظــروف النضــال وشــروطه قــد تبــدو ضبابيــة وغيــر واضحــة المعالــم، ولذلــك 
لا يتجــاوب مــع مثــل تلــك الدعــوات إلا المواطنــون العــرب الطليعيــون.  معركــة قنــاة الســويس 

عــام 1956، علــى ســبيل المثــال، كانــت معركــةً واضحــةً مكانيــاً وزمانيــاً ومحــددة المعالــم.

أضــف إلــى ذلــك أن حجــم التشــويش والتشــويه المعــادي الــذي يشــوب القضايــا العربيــة عمومــاً، 
والتناقضــات العربيــة الداخليــة التــي تقــف عائقــاً فــي طريــق التصــدي لهــا، وانفــاش الحــروب 
ــكرية- ــم، سياسية-عس ــة المعال ــر واضح ــة غي ــات متداخل ــي مدي ــع، ف ــا الراب ــي جيله ــوم، ف الي
اقتصادية-إعلامية-ثقافية-إلكترونيــة، لــم يتــرك للوضــوح مطرحــاً فيهــا، وبالتالــي صــار تمييــز 
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معالمهــا يحتــاج إلــى قــدرٍ لا بــأس بــه مــن دقــة البوصلــة وتطــور الوعــي.

ــعار  ــو أن الش ــل، ه ــس«، بالمقاب ــود الأطل ــع »أس ــي م ــعبي العرب ــل الش ــي التفاع ــدث ف ــا ح م
ــروف  ــك الظ ــوق كل تل ــن ف ــز م ــة قف ــوض المواجه ــن يخ ــم لم ــطيني والداع ــي والفلس العروب
والتناقضــات وحلــق مــن فــوق مســاحاتها الملتبســة، ليعبــر عــن حــسٍ قومــيٍ عروبــيٍ فحســب، 
ولهــذا فــإن الظاهــرة، كتعبيــر جماهيــريٍ سياســيٍ عــن موقــف مبدئــي، لــم يكــن مطلوبــاً منهــا أن 
تتحــول إلــى حركــة تحريــر شــعبية عربيــة أو حركــة عربيــة واحــدة أو مــد قومــي عــارم يتحــول 
إلــى قــوة سياســية فــي المشــهد العربــي، لأن لذلــك شــروطه التــي لمــا تتحقــق بعــد، ولكنــه يرســل 
رســالة إلــى الطليعــة بــأن الحاضنــة الجماهيريــة موجــودة، ورســالةً لــكل مــن يهمــه الأمــر، مــن 

عــدوٍ أو صديــق، أو قومــي عروبــي يائــس، أن للأمــة العربيــة قلبــاً ينبــض.  

ــاق  ــى انبث ــاعد أو ســاعدت عل ــئتم، س ــةً إن ش ــةً رباني ــاً، أو حكم ــاً موضوعي ــاك ظرف ــم أن هن ث
الظاهــرة الشــعبية العربيــة المتفاعلــة قوميــاً مــع »أســود الأطلــس«، وهــي أن الفرصــة لــم تتــح 
ــرق  ــت ف ــم 2202، وكان ــكأس العال ــي ل ــق عرب ــر مــن فري ــو تأهــل أكث للعــرب كــي ينقســموا ل
قطــر والســعودية وتونــس قــد تأهلــت أيضــاً، لكنهــا لــم تصــل إلــى نصــف النهائــي.  ولــو تواجــه 
فريقــان عربيــان فــي نصــف النهائــي أو النهائــي لحــدث مــا لا تحمــد عقبــاه علــى الأرجــح نتيجــة 
طبيعتنــا الانفعاليــة وقابليتنــا للتشــرذم، وهــو أحــد التحديــات الكبــرى التــي لا بــد أن تتعامــل معهــا 

أي حركــة قوميــة صاعــدة فــي وطننــا العربــي اليــوم.

ــات  ــي مباري ــي ف ــي مــع المنتخــب المغرب باختصــار، أظهــرت ظاهــرة التفاعــل الشــعبي العرب
كأس العالــم 2202 أن  هنــاك حســاً قوميــاً حقيقيــاً، ولا ننفــي وجــود تيــارات أخــرى نقيضــة مــن 
حولــه، وأن هنــاك أمــاً للعمــل القومــي، ولكــن مــا نفتقــد إليــه هــو المشــروع القومــي العربــي 

الــذي يتصــدى لتحديــات الواقــع العربــي هنــا والآن فــي القــرن الواحــد والعشــرين.



27

هل الشقاق طبعٌ في العرب؟

مجلة »الرسالة«، العدد 819، 14 آذار 1949

للأستاذ أبي خلدون ساطع الحصري بك

»وجهــت هــذا الســؤال مفصــاً إلــى صديقــي الأســتاذ الكبيــر ســاطع الحصــري بــك المستشــار 
الفنــي لجامعــة الــدول العربيــة.  ولكــن المقــال لــم يعجــب الرقيــب فلــم يــأذن بنشــره.  ولمــا اطلــع 
عليــه الأســتاذ أبــو خلــدون أجــاب عنــه بهــذا البحــث الــذي تقــرأه.  وإنــي لأرجــو بعــد أن ينشــر 

أن أعلــق عليــه بمــا يتفــق مــع رغبــة الرقيــب وواجــب الحــق وسياســة الرســالة«

)أحمد حسن الزيات(

--------------------------

صديقي الأستاذ. . .

لقــد اطلعــت علــى الســؤال الــذي وجهتمــوه إلــي، 
فــي مقالكــم المعنــون )هــل الشــقاق طبــع فــي 

العــرب؟(.

ــوادث  ــى ح ــور إل ــال المذك ــي المق ــرتم ف ــد أش فق
الشــقاق والتنافــس والتخاصــم التــي توالــت فــي 
تاريــخ العــرب؛ واســتعرضتم الأحــزاب السياســية 
ــم  ــم ذكرت ــي ظهــرت بينهــم؛ ث ــة الت ــرق الديني والف
رأي ابــن خلــدون فــي هــذا المضمــار. وفــي الآخِــر 
تســاءلتم: )هــل كتــب الله علــى العــرب أن يعيشــوا 
وعقليــة  الغابــة  ونفســية  الباديــة  بطبيعــة  أبــداً 
ــب  ــي طلبكــم، فأكت ــي أن ألب ــة؟(، فوجــب عل القبيل

إليكــم مــا اعتقــده فــي هــذه القضيــة الهامــة. غيــر أنــي رأيــت مــن الضــروري أن أقــف أولاً أمــام 
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ــة مباشــرة. ــه إجاب ــة عن ــل أن أحــاول الإجاب ــذا الســؤال، قب ــا ه ــم به ــي صدرت ــات( الت )المقدم

ــن  ــت م ــا كان ــي ذكرتموه ــات الت ــون أن الاختلاف ــل تظن ــدوري: ه ــألكم ب ــي أن أس ــمحوا ل فاس
ــيكون  ــؤال س ــذا الس ــن ه ــم ع ــي أن جوابك ــك ف ــا لا أش ــا؟ أن ــة وحده ــة العربي ــص الأم خصائ
بالنفــي؛ لأنكــم تعرفــون جيــداً - كمــا يعــرف ذلــك كل مــن يســتعرض التاريــخ العــام - أن تواريــخ 

ــات. ــك الاختلاف ــال تل ــم تخــلُ مــن أمث الأمــم الأخــرى ل

ــات وشــدتها، فأســألكم: هــل  ــة هــذه الاختلاف ــى كمي ــل البحــث إل ــك إذن أن أنق ــى ذل ــب عل فيترت
تعتقــدون أن الاختلافــات السياســية والدينيــة التــي حدثــت فــي تاريــخ العــرب كانــت أكثــر وأشــد 
وأعنــف مــن التــي تجلــت فــي تواريــخ الأمــم الأخــرى؟ أنــا أعــرف أن الآراء الشــائعة الآن لا تدع 
مجــالاً للتفكيــر مليــاً فــي هــذا الســؤال؛ لأنهــا تحمــل الأذهــان علــى الــرد عليــه فــوراً بالإيجــاب.

وأعتــرف بأنــي أنــا أيضــاً كنــت - مــدة مــن الزمــن - مــن المتأثريــن بهــذه الآراء الشــائعة، ومــن 
المســلِّمين بــأن تاريــخ العــرب يشــذ فــي هــذه القضايــا عــن تواريــخ الأمــم الأخــرى شــذوذاً كبيــراً، 
وإنــي بــدأت أشــك فــي صحــة الآراء الشــائعة عندمــا أخــذت أتعمــق فــي دراســة التاريــخ العــام؛ 
ــاداً جازمــاً  وازددت شــكاً فيهــا كلمــا تغلغلــت فــي هــذه الدراســة؛ إلــى أن أصبحــت أعتقــد اعتق
بأنهــا لا تتفــق مــع الحقائــق التاريخيــة الثابتــة أبــدا؛ً لأنهــا لا تقــوم علــى مقارنــات شــاملة، بــل 

تســتند إلــى اســتقراء ناقــص جــداً.

إننــا ننفعــل، ونتألــم، ونغضــب، عندمــا نقــرأ أخبــار الاختلافــات التــي حدثــت فــي تاريــخ العــرب، 
ــة،  ــة تضــاؤل ســلطة الخلاف ــى كيفي ــع عل ــات ونطل ــج هــذه الاختلاف ــع نتائ ولا ســيما عندمــا نتتب

وتشــتتها بيــن ســلطات الســاطين وملــوك الطوائــف العديديــن.

إننــا ننفعــل ونتألــم مــن هــذه الأخبــار والحــوادث التاريخيــة، لأننــا نقيــس أحــوال القــرون الماضية 
ــاً شــاملاً، لكــي  ــخ العــام بحث ــي التاري ــاء البحــث ف ــف عن ــة الحاضــرة، ولا نكلَّ بمقاييــس الأزمن
ــائر  ــة عــن س ــة العربي ــا الأم ــذ فيه ــي تش ــور الت ــن الأم ــوال م ــك الأح ــت تل ــا إذا كان ــرف م نع
الأمــم، أو كانــت مــن الأمــور الطبيعيــة التــي تتســاوى فيهــا جميــع الأمــم فــي بعــض الأطــوار 
مــن تاريخهــا.  فيجــب علينــا، قبــل كل شــيء، أن نطلــق أذهاننــا مــن ربقــة هــذه الآراء الشــائعة، 
ــة  ــع اســتقراء الحــوادث التاريخي ــة، م ــة بحت ــد، بنظــرات علمي ــن جدي ــا م ــذه القضاي ــدرس ه لن

اســتقراء تامــاً.
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فلنبــدأ أولاً بقضيــة الاختلافــات الدينيــة. ولنســتعرض مــا حــدث منهــا فــي أوروبــا طــوال القــرون 
الوســطى وخــال النصــف الأول مــن القــرون الأخيــرة، نجــد أنهــا لــم تكــن قــط أقــل تنوعــاً ولا 
أخــف عنفــاً ممــا حــدث فــي العالــم العربــي خــال الأزمنــة المذكــورة، إن لــم تكــن أكثــر تنوعــاً 

وأشــد عنفــاً منهــا. 

أحصــوا المذاهــب المختلفــة التــي نشــأت فــي الغــرب منــذ ظهــور المســيحية فــي البــاد الأوروبية 
ــدول  ــن ال ــة التــي حدثــت بي ــة والمذهبي ــات الديني خــال القــرون المذكــورة، اســتعرضوا الخلاف
وبيــن الكنائــس مــن جهــة، وبيــن الكنائــس المختلفــة مــن جهــة أخــرى، اســتقصوا أخبــار الحــروب 
الأهليــة والدوليــة التــي نجمــت مــن هــذه الاختلافــات الدينيــة فــي مختلف أقســام البــاد الأوروبية، 
حتــى فــي فرنســا التــي تظهــر الآن أكثــر تباعــداً عــن الاهتمــام بالأمــور الدينيــة مــن جميــع بــاد 
العالــم، قلبــوا صحائــف التاريــخ التــي ســجلت أعمــال محاكــم التفتيــش مــن جهــة، وحياة مؤسســي 
المذاهــب الدينيــة مــن جهــة أخــرى، فإنكــم تضطــرون إلــى التســليم بــأن الاختلافــات الدينيــة التــي 
حدثــت فــي البــاد الأوروبيــة كانــت - بوجــه عــام - أوســع نطاقــاً، وأكثــر تنوعــاً، وأشــد عنفــاً 
مــن التــي حدثــت فــي العالــم العربــي. وأمــا الاختلافــات السياســية، فأمرهــا يحتــاج إلــى بحــثٍ 

أشــمل، وتفكيــر أعمــق.

فيجــب علينــا أن نلاحــظ قبــل كل شــيء: أن العــرب انتشــروا - بعــد الهجــرة النبويــة - بســرعة 
ــرن  ــوا خــال ق ــاً. ففتح ــة قديم ــاث المعلوم ــارات الث ــن الق ــداً م ــعة ج ــاع واس ــي بق ــة، ف خارق

ــة قــرون. ــر ممــا فتحــه الرومــان خــال ثماني ــاداً أوســع بكثي واحــد، ب

تصــوروا الاتســاع الهائــل الــذي وصلــت إليــه الدولــة العربيــة فــي أوائــل القــرن الثانــي للهجــرة 
وأواســط القــرن الثامــن للميــاد، تتبعــوا حــدود تلــك الإمبراطوريــة التــي كانــت تمتــد من ســواحل 
بحــر المحيــط الأطلســي إلــى شــواطئ نهــر الســند وســهول كشــغر، ومــن ســفوح همالايــا إلــى 
ــرة آرال،  ــن وبحي ــى أواســط بحــر قزوي ــد إل ــب، ومــن ســواحل بحــر الهن ــس والأل ــال البرن جب
ــة  ــال القفقــاس، وتذكــروا فــي الوقــت نفســه بســاطة الوســائط الناقل ومــن بــاب المنــدب إلــى جب
والمواصــات ووســائل الحــروب والســيطرة التــي كانــت معلومــة ومســتعملة فــي تلــك العصــور، 
ثــم قولــوا لــي: كيــف كان يمكــن أن تبقــى تلــك الســلطنة المتراميــة الأطــراف مصونــة مــن مغبــة 
الانقســام مــدة طويلــة مــن الزمــن، بالرغــم مــن اختــاف الشــعوب الكثيــرة التــي دخلــت تحــت 
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ــت تفصــل ثغورهــا مــن عاصمتهــا،  ــي كان ــة الت حكمهــا، وبالرغــم مــن طــول المســافات الهائل
وضآلــة الوســائط التــي كانــت تضمــن اتصــال هــذه العاصمــة بتلــك الثغــور.

ــتطاعت  ــيط، اس ــم والوس ــخ القدي ــا التاري ــي يذكره ــلطنات الت ــن الس ــلطنة م ــة س ــي: أي ــوا ل قول
أن تســيطر علــى مثــل هــذه البقــاع المتراميــة الأطــراف، مــدة أطــول مــن التــي ســيطر عليهــا 

ــامات؟ ــات وانقس ــى اختلاف ــرض إل ــن دون أن تتع ــرب، م الع

لا تنــسَ أن إمبراطوريــة إســكندر الأكبــر - فــي القــرون الأولــى - تجــزأت بعــد مــوت مؤسســها، 
ــة شــارلمان  ــا أن إمبراطوري ــة.  كم ــة العربي ــن الإمبراطوري ــر م ــر بكثي ــت أصغ ــا كان ــع أنه م
ــة  ــت قليل ــا كان ــع أنه ــا، م ــد مــوت عاهله ــن الانقســام بع ــم تســلم م ــرون الوســطى - ل ــي الق - ف
الاتســاع جــداً بالنســبة إلــى اتســاع الدولــة العربيــة فــي أواخــر عهــد الأســرة الأمويــة، أو أوائــل 
عهــد الأســرة العباســية.  ولا تنــسَ أن انقســام الســلطنات والإمبراطوريــات الكبيــرة وانحلالهــا 
إلــى إقطاعيــات صغيــرة كانــت مــن الأمــور الطبيعيــة المألوفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم المعلــوم 

فــي القــرون الأولــى والوســيطة.

ولذلــك أعــود وأســألكم مــرة أخــرى: كــم أمــة مــن الأمــم التــي عرفهــا التاريــخ كانــت أقــل اختلافــاً 
وأكثــر اتحــاداً مــن الأمــة العربيــة مــن الوجهــة السياســية؟

اليونــان؟ . . . ولكــن التاريــخ يشــهد شــهادة صريحــة علــى أن هــذه الأمــة لــم تتحــد سياســياً فــي 
ــة  ــا، دول ــة بذاته ــة قائم ــرة مملك ــة الكثي ــدن اليوناني ــن الم ــة م ــت كل مدين ــام، كان ــن الأي ــوم م ي
مســتقلة عــن غيرهــا، وهــذه الحالــة كانــت تبــدو لليونانييــن طبيعيــة وضروريــة حتــى أن كبــار 
ــار.   ــذا المضم ــي ه ــام ف ــرأي الع ــاركون ال ــوا يش ــة، وكان ــذه الحال ــذون ه ــوا يحب ــم كان مفكريه
ــى  ــد عل ــة - يجــب ألا يزي ــة - أي الجمهوري ــن فــي الدول ــال أفلاطــون: إن عــدد المواطني ــد ق وق
خمســة آلاف. وقــال أرســطو: إن الــدول يجــب أن تكــون صغيــرة، حتــى يســتطيع جميــع أفرادهــا 
ــذه  ــتقلة - أي ه ــدن المس ــذه الم ــع أن ه ــي الواق ــرة.  ف ــة مباش ــم بعضــاً معرف ــرف بعضه أن يع
الدويــات الصغيــرة - كانــت تتفــق وتتحالــف مــن حيــن إلــى حيــن لــدرء الخطــر الخارجــي الــذي 
يحــدق بالجميــع، غيــر أن هــذا التحالــف كان لا يلبــث أن ينفصــم وينحــل مــن جــراء تنافــس المــدن 

الرئيســية علــى زعامــة الحلــف.

ــن الشــعوب  ــن )م ــد هجــوم الميديي ــت عن ــات تكون ــذه المحالف ــم ه ــوم أن أشــهر وأه ــن المعل وم
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ــل  ــاً، ب ــر طوي ــم تعم ــة أيضــاً ل ــذه المحالف ــر أن ه ــان. غي ــاد اليون ــى ب ــة( عل ــة القديم الإيراني
انحلــت وزالــت قبــل أن يمضــي علــى تكوينهــا عقــدان مــن الســنين.  وقــد انقضــى تاريــخ اليونــان 
السياســي بالمنافســات والمنازعــات التــي قامــت بيــن أثينــا وإســبارطة وكورنــت. ومــن المعلــوم 
ــة كان  ــدن اليوناني ــف الم ــن مختل ــة بي ــى حــدوث عــدة حــروب دامي ــذه المنافســات أدت إل أن ه
أشــهرها الحــروب التــي عرفــت باســم حــروب البلوبونيــز، ولا ننســى أن هــذه الحــروب التــي 
ــن  ــى تحطــم الأســطول الإســبارطي م ــي أدت إل ــة هــي الت ــدن اليوناني ــا معظــم الم اشــترك فيه

جهــة، وإلــى تدميــر أســوار أثينــا مــن جهــة أخــرى.

ــز -  ــع أن مســاحة البلوبوني ــات، م ــك الدوي ــن تل ــات بي ــذه المنافســات والمحارب ــت ه ــد حدث وق
مــع شــبه جزيــرة آتيــكا - كانــت أقــل مــن مســاحة بعــض المديريــات فــي مصــر، والمحافظــات 
فــي ســورية، والمتصرفيــات فــي العــراق، ومــع أن المســافة التــي تفصــل أثينــا عــن إســبارطة 
لا تختلــف كثيــراً عــن المســافة التــي تمتــد بيــن القاهــرة والإســكندرية، وتقــل كثيــراً عــن التــي 
تفصــل دمشــق مــن بغــداد، وتتضــاءل تمامــاً أمــام المســافات الشاســعة التــي تفصــل بغــداد عــن 

قرطبــة ولا ســيما بلــخ عــن لشــبونة.

إن هــذه المئــات مــن الدويــات اليونانيــة التــي تقاســمت هــذه الرقعــة الصغيــرة مــن الأرض ظلــت 
متفرقــة متنافســة متخاصمــة، ولــم تجتمــع تحــت إدارة واحــدة إلا عندمــا دخلــت تحــت حكــم دولــة 
أجنبيــة.  تــرون، أيهــا الأســتاذ، أن الأمــة اليونانيــة لــم تكــن قــط فــي حالــة تحســد عليهــا مــن هــذه 

الوجهة.

ــام.   ــاد والانتظ ــم بالاتح ــخ القدي ــم التاري ــن أم ــازوا بي ــم امت ــي أنه ــك ف ــا ش ــان، ف ــا الروم وأم
والإمبراطوريــة التــي أسســوها عاشــت مــدة أطــول مــن مثيلاتهــا بوجــهٍ عــام، غيــر أنــه يجــدر 
ــم تتيســر  ــر عــدة عوامــل وأوضــاع مســاعدة ل ــج عــن تواف ــاز نت ــا أن نلاحــظ أن هــذا الامتي بن

ــداً: لغيرهــا أب

أولاً: أن الســلطنة الرومانيــة تكونــت بتــدرجٍ عظيــم، وهــذا التــدرج ســاعد علــى رســوخ الأوضاع 
الجديــدة واســتقرارها مســاعدة كبيرة.

ثانيــاً: أن الإمبراطوريــة الرومانيــة شــملت جميــع ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط. ولا حاجــة 
إلــى القــول بــأن رومــا كانــت فــي نقطــة مركزيــة مــن هــذا البحــر، وقــد ســاعد ذلــك كثيــراً علــى 
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اتصــال العاصمــة بمختلــف أقســام الســلطنة عــن طريــق البحــر بســرعة وســهولة بالنســبة إلــى 
وســائط النقــل والمواصلــة المعلومــة فــي تلــك العصــور القديمــة.

ثالثــاً: أن الســلطنة الرومانيــة لــم تتباعــد عــن الســواحل كثيــراً، ولــم تتغلغــل فــي الأقطــار القاريــة 
أبــداً. إنهــا لــم تســيطر علــى جزيــرة العــرب ولا علــى مــا بيــن النهريــن؛ فمعظــم أقســام العــراق، 
وجميــع بــاد إيــران وخراســان، ومــا وراء النهــر والأفغــان، ظلــت خارجــة عــن حــوزة الســلطنة 
الرومانيــة، وذلــك قلــل إلــى حــد كبيــر مشــاكل الحكــم التي تــازم الســلطنات المتراميــة الأطراف.

إن اجتمــاع هــذه الأســباب الأساســية هــو الــذي ســاعد علــى إطالــة عمــر الإمبراطوريــة الرومانية 
بالنســبة إلــى مــا كان معتــاداً فــي القــرون الأولــى والوســطى.  ومــع كل هــذا يجــب ألا ننســى أن 
هــؤلاء الرومــان أيضــاً لــم يســلموا مــن آفــات الاختــاف والتنافــس: اســتعرضوا تاريــخ رومــا 
بنظــرة فاحصــة ولاحظــوا كــم مــن المنازعــات قامــت بيــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة، حتــى 
فــي مدينــة رومــا نفســها، وحتــى فــي عهــد الجمهوريــة؟  وكــم مــن الحــروب الداخليــة نشــبت بيــن 
القــواد فــي عهــد الإمبراطوريــة؟  وكيــف أصبحــت الجيــوش ذات الكلمــة النافــذة فــي تنصيــب 
الأباطــرة؟ وكيــف كانــت الغلبــة والكلمــة العليــا فــي هــذا الأمــر تــارة إلــى الجيــوش المرابطــة 
فــي أســبانيا، وطــوراً إلــى الجيــوش المرابطــة فــي ســوريا، وتــارة إلــى الجنــود المرابطــة فــي 
أفريقيــا؟ وكيــف أصبــح الوصــول إلــى العــرش رهــن النجــاح فــي مؤامــرات لا تعــد ولا تحصــى؟

وإذا لاحظتــم كل ذلــك اضطررتــم إلــى التســليم بــأن الإمبراطوريــة الرومانيــة لــم تعــش ســالمة 
مــن الاختلافــات، بــل إنمــا عاشــت بالرغــم مــن الاختلافــات، وأمــا أخــاف الرومــان القدمــاء، 

فــا ننــس أنهــم عاشــوا متفرقيــن متخالفيــن مــدة لا تقــل عــن خمســة عشــر قرنــاً.

ــا  ــا أحواله ــا، وتتبعن ــرة لن ــدول المعاص ــى ال ــا إل ــاً، وانتقلن ــة جانب ــلطنات القديم ــا الس وإذا تركن
الماضيــة - طــوال القــرون الوســطى وخــال النصــف الأول مــن القــرون الأخيــرة - وصلنــا إلــى 

نتائــج مماثلــة لمــا ذكرنــاه آنفــاً.

ولنأخــذ فرنســا مثــا؛ فقــد كان مــن المعلــوم أنهــا أســبق الــدول الأوروبيــة إلــى الوحــدة السياســية 
الكاملــة، والتماســك القومــي المتيــن، ولكنــا إذا اســتعرضنا أحوالهــا خــال القــرون التــي ذكرناهــا 
آنفــاً وجدناهــا بعيــدة عــن الوحــدة كل البعــد، ومســرحاً لشــتى أنــواع الخلافــات والحــروب.  أنــا 
لا أود أن أطيــل الحديــث فــي هــذا الموضــوع، ولذلــك أكتفــي بنقــل كلمــة كتبهــا مــؤرخ فرنســا 
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الشــهير )أرنســت لافيــس( لتلخيــص تلــك الأحــوال، قــال المــؤرخ: )لقــد مضــى عهــد مــن التاريخ 
ــذة،  ــة، متناب ــرة، متخالف ــزاء كثي ــى أج ــمة إل ــة منقس ــا الحالي ــبيهة بمقدوني ــا ش ــه فرنس ــت في كان
متنافســة، متخاصمــة. وقــد وجــب أن تســيل الدمــاء مــدراراً حتــى تلتحــم هــذه الأقســام المختلفــة، 

فتصــل فرنســا إلــى وحدتهــا الحاليــة(.

هــذه كانــت أحــوال فرنســا التــي ســبقت جميــع الــدول الأوروبيــة فــي طريــق الاتحــاد.  وأمــا إذا 
ــك  ــة لذل ــا أيضــاً أحــوالاً مماثل ــة الأخــرى، فنجــد فيه ــدول الغربي ــخ ال ــي تواري ــا النظــر ف أنعمن
تجلــت بمقيــاس أوســع، وبشــدة أعظــم، واســتمرت مــدة أطــول.  لا بــد مــن أن نتذكــر - فــي هــذا 
ــل القــرن  ــة حتــى أوائ ــة ودويل ــة دول ــى أكثــر مــن ثلاثمئ ــا كانــت منقســمة إل الصــدد - أن ألماني
الماضــي، وكانــت لا تــزال منقســمة إلــى تســع وثلاثيــن دولــة قبــل ثمانيــن عامــاً فقــط.  إن اتحــاد 
هــذه الــدول لــم يتــم إلا بعــد جهــود كبيــرة وتضحيــات عظيمــة، وهــذه الجهــود قــد اجتــازت مــرات 
عديــدة أطــوار فشــل أليمــة ولهــذا كلــه أســتطيع أن أقــول بــكل تأكيــد: إننــا كلمــا توســعنا وتعمقنــا 
فــي دراســة تاريــخ الــدول الأوروبيــة ازددنــا يقينــاً بــأن معالــم الاختــاف والانقســام فيهــا لــم تكــن 
قــط أقــل مــن التــي تجلــت فــي تاريــخ العــرب بوجــه عــام.  إنــي أقــول هــذا بــكل تأكيــد مــع علمــي 

بأنــي أخالــف بذلــك آراء الكثــرة الســاحقة مــن الكتــاب والباحثيــن.

وقــد فكــرت مليــاً فــي الأســباب والعوامــل التــي حملــت الــرأي العــام علــى التباعــد عــن طريــق 
الصــواب فــي هــذه القضيــة الهامــة، وأعتقــد أننــي وصلــت إلــى معرفتها بــكل وضــوح: إن مراكز 
رؤيتنــا لتاريــخ العــرب تختلــف - بوجــه عــام - عــن مراكــز رؤيتنــا لتواريــخ الأمــم الأخــرى، 
فنحــن ننظــر إلــى تواريــخ الأمــم الأخــرى عــن بعــد نظــرة إجماليــة فنــدرك خطوطهــا الأساســية 
العامــة مــن دون أن نتيــه فــي تفاصيلهــا الفرعيــة.  ولكننــا ننظــر إلــى تاريــخ العــرب مــن قــرب 
نظــرة تفصيليــة فنطلــع علــى كثيــر مــن تفاصيلــه مــن دون أن نحيــط علمــاً بخطوطــه الأساســية.

وأســتطيع أن أقــول: إن موقفنــا تجــاه التاريــخ العــام موقــف رجــل يتفــرج علــى الجبــل مــن الســهل 
البعيــد، وأمــا موقفنــا تجــاه تاريــخ العــرب، فهــو موقــف رجــل يســير فــي قلــب الجبــل ويتغلغــل 
فــي وهــاده، ومــن المعلــوم أن الجبــال تتألــف عــادة مــن وهــاد ووديــان، ومرتفعــات ومنخفضات، 
وهضــاب ومنحــدرات، فــا تبــدو عاليــة شــامخة، إلا لمــن ينظــر إليهــا مــن بعيــد، ويــدرك شــكلها 

العــام مــن دون أن يتيــه بيــن خطوطهــا الفرعيــة المعقــدة.
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إن تواريــخ الــدول الأوروبيــة تبــدو لنــا جبــالاً مرتفعــة شــامخة، لأننــا ننظــر إليهــا بنظــر المؤلفيــن 
الأوروبييــن، ومــن الخــارج ومــن البعــد، فلنغيــر موقفنــا منهــا ونظراتنــا إليهــا، وذلــك بالتغلغــل 
فيهــا، نــرى عندئــذ أنهــا مؤلفــة مــن وهــادٍ ووديــان بالرغــم مــن منظرهــا الخارجــي العــام.  وأمــا 
ــا  ــدة، لأنن ــا مجموعــة مرتفعــات ومنخفضــات مشوشــة ومعق ــدو لن ــة، فتب ــدول العربي ــخ ال تواري
ننظــر إليهــا بنظــر الإخبارييــن القدمــاء، ومــن داخلهــا؛ فلنغيــر موقفنــا منهــا، ولننظــر إليهــا مــن 
بعــد - نظــرة تســمو علــى النزعــات - فنــرى عندئــذ أنهــا أيضــاً مرتفعــة شــامخة بالرغــم ممــا فيهــا 
مــن وهــادٍ ووديــان.  يجــب علينــا أن نضــع هــذه الحقيقــة نصــب أعيننــا علــى الــدوام، وأن نســعى 
لتوحيــد نظراتنــا إلــى صحائــف التاريــخ القومــي والتاريــخ العــام، ولنعــدل عــن اســتعمال نظارات 

مكبــرة للعيــوب فــي الأولــى، ومصغــرة للعيــوب فــي الثانيــة، كمــا اعتدنــا ذلــك إلــى الآن.

ــا  ــرب، إنم ــخ الع ــى تاري ــا عل ــائعة بينن ــكام الش ــم أن الأح ــق الفه ــم ح ــك نفه ــل ذل ــا نفع وعندم
هــي وليــدة نظــرات خاطئــة، ومقارنــات قاصــرة، ولهــذا الســبب كانــت فــي حاجــة شــديدة إلــى 

ــم بوجــه عــام. ــح والتقوي التصحي

وأمــا مــا ذكرتمــوه عــن رأي ابــن خلــدون فــي هــذه القضيــة، فهــو أيضــاً فــي حاجــة إلــى إنعــام 
النظــر.  فقــد نقلتــم الفقــرات التاليــة، مــن مقدمــة هــذا المفكــر العظيــم: )والعــرب أصعــب الأمــم 
ــا تجتمــع  ــي الرياســة؛ فقلم ــة وبعــد الهمــة والمنافســة ف ــاداً بعضهــم لبعــض، للغلظــة والأنف انقي
أهواؤهــم مــن أجــل ذلــك لا يحصــل لهــم الملــك إلا بصبغــة دينيــة مــن نبــوة أو ولايــة أو أثــر مــن 
الديــن علــى الجملــة(.  أنــا أعــرف أن ابــن خلــدون أبــدى هــذا الــرأي فــي مقدمتــه المشــهورة، 
ولكنــي أرى مــن الضــروري أن نفطــن جيــداً إلــى مــا يقصــده مــن كلمــة العــرب الــواردة فــي هــذه 

الفقــرات؛ ثــم نبحــث عــن نصيــب رأيــه هــذا مــن الصحــة والصــواب.

مــن الأمــور التــي يجــب أن تبقــى نصــب أعيننــا علــى الــدوام - حيــن نقــرأ مقدمــة ابــن خلــدون 
ــاً لمــا  ــان بوجــه خــاص وفق ونستشــهد بهــا - أن مؤلفهــا كان يقصــد مــن كلمــة )العــرب( العرب
ــا  ــا نفهمه ــة بوجــه عــام كم ــة العربي ــراد الأم ــط أف ــم يقصــد ق ــوام -؛ ول ــن الع ــارف بي ــو متع ه
ــة قاطعــة  ــك برهن ــى ذل ــي تبرهــن عل ــرة الت ــة الكثي ــي ســردت الأدل ونتصورهــا نحــن الآن. إنن
فــي عــدة مقــالات نشــرتها فــي بيــروت وبغــداد وفــي فصــل خــاص مــن الدراســات التــي كتبتهــا 
عــن مقدمــة ابــن خلــدون، ولا أرى لزومــاً إلــى إعــادة تلــك البراهيــن والأبحــاث فــي هــذا المقــام.  
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ولمــا كانــت الدراســات المبحــوث عنهــا قــد نفــذت، رأينــا أن ننقــل هنــا نموذجيــن مــن البراهيــن 
المســرودة فيهــا، وقــد انتخبنــا أحدهــا مــن القســم الأول مــن المقدمــة، والثانــي مــن القســم الأخيــر 

منهــا، قلــت:

)فلنلاحــظ الفصــل الــذي يقــول فيــه ابــن خلــدون )إن العــرب إذا تغلبــوا علــى أوطــان أســرع إليهــا 
الخــراب( ولننعــم النظــر فــي الأدلــة التــي يذكرهــا لتعليــل رأيــه هــذا: )فغايــة الأحــوال العاديــة 
كلهــا عندهــم الرحلــة والتقلــب، وذلــك مناقــض للســكون الــذي بــه العمــران ومنــاف لــه. فالحجــر 
مثــا إنمــا حاجتهــم إليــه لنصبــه أثافــي للقــدر فينقلونــه مــن المبانــي فيخربونهــا عليــه، ويعدونــه 
ــاد لبيوتهــم فيخربــون  ــه خيامهــم ويتخــذوا الأوت ــه ليعمــروا ب ــك. والخشــب إنمــا حاجتهــم إلي لذل

الســقف عليــه( )ص149(.

ومــن البديهــي أن مــدار البحــث هنــا لا يتعــدى البــدو الذيــن يعيشــون تحــت الخيــام.  ولا مجــال 
ــى الحجــر إلا  ــال: )لا يحتاجــون إل ــارات وق ــب هــذه العب ــا كت ــدون عندم ــن خل ــي أن اب للشــك ف
لوضــع القــدور، ولا إلــى الخشــب إلا لنصــب الخيــام( لــم يفكــر قــط فــي أهــل دمشــق أو القاهــرة، 
ــا أن  ــا قدمن ــد كن ــال: )وق ــم. وق ــة وحده ــا قصــد أعــراب البادي ــاس، إنم ــس أو ف ولا بســكنة تون
الصنائــع مــن منتحــل الحضــر، وأن العــرب أبعــد النــاس عنهــا. وصــارت العلــوم لذلــك حضرية، 

وبعــد العــرب عنهــا وعــن ســوقها( )ص 544(.

يلاحــظ أن ابــن خلــدون يذكــر هنــا كلمــة العــرب مرتيــن مقابــاً لكلمــة الحضــر، بشــكل لا يتــرك 
مجــالاً للشــك فــي أنــه يقصــد منهــا البــدو علــى وجــه التخصيــص ويخــرج مــن نطــاق شــمولها 
الحضــر علــى الإطــاق. غيــر أنــي أرى مــن الضــروري أن ألفــت الأنظــار إلــى موضــع الفقرات 
الآنفــة الذكــر مــن أبحــاث المقدمــة: إن تلــك الفقــرات مســتخرجة مــن الفصــل الســابع والعشــرين 
مــن البــاب الثانــي؛ وعنــوان البــاب المذكــور هــو: )العمــران البــدوي والأمــم الوحشــية والقبائــل 
ومــا يعــرض فــي ذلــك مــن الأحــوال(.  وذلــك أيضــاً يــدل علــى أن مــا جــاء فــي هــذه الفقــرات 
ينصــب علــى الذيــن يعيشــون فــي حالــة البــداوة، ولا يشــمل الذيــن يعيشــون فــي المــدن.  ومــن 
المعلــوم أن أحــوال المــدن تكــون موضوعــات البابيــن الثالــث والرابــع مــن المقدمــة.  والفقــرة 

الآنفــة الذكــر لا تدخــل فــي نطــاق البابيــن المذكوريــن.

ــة - وفــق  ــدون فــي هــذه القضي ــن خل ــر عــن رأي اب ــا أن نعب ــدم يحــق لن ــى كل مــا تق ــاء عل وبن
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ــرة  ــة الفط ــي حال ــوا ف ــا كان ــرب - عندم ــة: )إن الع ــارات التالي ــي - بالعب ــا الحال ــلوب كلامن أس
ــة  ــن أو ولاي ــروا بدي ــا تأث ــكاً، إلا عندم ــة ويؤسســوا مل ــوا دول ــم يســتطيعوا أن يؤلف ــداوة - ل والب
تزيــل عنهــم التحاســد والتنافــس، وتحملهــم علــى الانقيــاد والاجتمــاع(.  ومــن الغريــب أن كلمــات 
ابــن خلــدون فــي هــذا المضمــار - عندمــا تفــرغ فــي هــذا القالــب - تصبــح موافقــة تمــام الموافقــة 
للنظريــة التــي توصــل إليهــا علمــاء الاجتمــاع فــي العصــر الحاضــر عــن منشــأ الملــك بوجــه 
عــام: لأن أصحــاب هــذه النظريــة يقولــون إن الممالــك لــم تتكــون فــي بــادئ الأمــر إلا بفضــل 

ــة. ــدات الديني المعتق

إن الأبحــاث التــي قــام بهــا عــدد كبيــر مــن العلمــاء والمفكريــن - مســتندين إلــى المعلومــات التــي 
جمعوهــا عــن أحــوال الأقــوام البدائيــة مــن جهــة، وعــن تواريــخ الــدول القديمــة مــن جهــة أخــرى 
ــوا: إن تكــون الجماعــات السياســية الكبيــرة والممالــك  - قــد أوصلتهــم إلــى هــذه النظريــة.  فقال
العظيمــة، فــي القــرون القديمــة، لا يمكــن أن يفســر إلا بتأثيــر الاعتقــادات الدينيــة، علــى اختــاف 
ــى  ــوى الســحرية إل ــاد بالق ــن الاعتق ــادة - م ــة للع ــوى خارق ــاد بق ــا.  فالاعتق ــا وأطواره أنواعه
الإيمــان بالقــوة الإلهيــة - هــو الــذي مهــد الســبل إلــى تكــوّن الجماعــات الكبيــرة واســتقرار الحيــاة 

السياســية، فــي أطــوار البــداوة والهمجيــة.

وقــد كتــب الباحــث الإنكليــزي المشــهور )فرايــزر( كتابــاً ضخمــاً ضمنــه أمثلــة وبراهيــن كثيــرة، 
تــدل علــى أن الملكيــة نشــأت مــن الاعتقــادات الســحرية: كان الناس يخضعــون للملــك، لاعتقادهم 
بأنــه يتمتــع بقــوة ســحرية، وكانــوا يــرون مــن الطبيعــي أن يخلفــه ابنــه، لاعتقادهــم بــأن هــذه القوة 
الســحرية تنتقــل منــه إليــه، وقــد برهــن المــؤرخ الفرنســي المشــهور )فوســتل دو كولانثــر( - فــي 
كتابــه )المدينــة القديمــة( - أن الحيــاة السياســية عنــد اليونــان والرومــان أيضــاً قامــت علــى بعــض 

ــادات والعبادات. الاعتق

وقــد لاحــظ جميــع المؤرخيــن أن الاعتقــادات الدينيــة تلعــب دوراً هامــاً فــي سياســة دول القــرون 
الأولــى.  والاعتقــادات الدينيــة السياســية اجتــازت مراحــل عديــدة ومتنوعــة: الملــك إلــه، الملــك 
ابــن الإلــه، الملــك مــن نســل الآلهــة، الإلــه يتقمــص جســد الملــك، الإلــه ينفــخ فــي الملــك شــيئاً مــن 
روحــه، الإلــه يمــد الملــك بالهاماتــه، هــذه أشــكال مختلفــة - وأطــوار متتاليــة - مــن الاعتقــادات 
التــي كانــت تربــط الملكيــة بالديــن، وتســاعد علــى جمــع طوائــف كبيــرة مــن النــاس تحــت إدارة 
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واحــدة فــي تلــك القــرون القديمــة.

أنــا لا أرى هنــا مجــالاً لذكــر الأمثلــة والبراهيــن والنصــوص التــي تؤيــد هــذه النظريــة.  ولذلــك 
ســأكتفي بالإشــارة إلــى كتــاب )تيــارات التاريــخ العالمــي العظيمــة( الــذي نشــره أخيــراً )جــاك 
ــم،  ــاب القي ــد الأول مــن هــذا الكت بتــرن( أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة بروكســل. تصفحــوا المجل
ــى  ــدم حت ــذ الق ــم من ــي العال ــت ف ــي حدث ــة الت ــذي يلخــص التطــورات التاريخي ــد ال ــو المجل )وه
ــم عــن  ــي تن ــاً بعــض الأبحــاث الت ــه تقريب ــي كل فصــل مــن فصول ظهــور الإســام(، تجــدوا ف
ــن تطــور الحــوادث السياســية  ــة بي ــك العصــور القديم ــي تل ــاً ف ــذي كان قائم ــن ال ــط المتي التراب

ــة. ــدات الديني وبيــن تقلــب المعتق

لا شــك فــي أن الحــروب كانــت تلعــب دوراً أساســياً فــي توســع الممالــك وتكــوّن الإمبراطوريات: 
فــإن ملــك قطــر مــن الأقطــار يســتولي علــى مــدن وأقطــار أخــرى بقــوة الســاح، ويوســع حــدود 
ملكــه عــن طريــق الفتــوح العســكرية. غيــر أن نتائــج هــذه الفتــوح مــا كانــت تــدوم وتســتقر، إلا 
إذا دعمهــا شــيء مــن التفاعــل والتــزاوج والتلاقــح بيــن معتقــدات البــاد الفاتحــة وبيــن معتقــدات 
البــاد المفتوحــة، وهــذا التفاعــل كان يأخــذ أشــكالاً مختلفــة: تــارة كان الاعتقــاد ينتشــر بــأن آلهات 
جميــع تلــك البــاد لا يختلــف بعضهــم عــن بعــض إلا بالأســماء؛ فــكان يصبــح الملــك ممثــاً لآلهــة 
البــاد الفاتحــة والمفتوحــة علــى حــد ســواء.  وطــوراً كان يتولــد الاعتقــاد بــأن إلــه الملــك الفاتــح 
هــو الإلــه الأكبــر.  وأمــا آلهــة البــاد المفتوحــة فهــي مــن أتبــاع ذلــك الإلــه الأعظــم، وعلــى كل 
حــال كانــت هــذه المعتقــدات - وأمثالهــا مــن المعتقــدات المتنوعــة - تســاعد إلــى حــد كبيــر علــى 
خضــوع أهالــي البــاد المفتوحــة للحكــم الجديــد خضوعــاً نفســياً، فكانــت تقلــل أو تزيــل الحاجــة 

إلــى اســتعمال القــوة والقســوة لإدامــة ذلــك الخضــوع.

ولا أرانــي فــي حاجــة إلــى القــول بــأن أمثــال هــذه المعتقــدات الدينيــة السياســية، مــا كان يمكــن 
أن تــدوم بعــد انقضــاء عهــود الوثنيــة القديمــة، ومــع هــذا أرى مــن الضــروري أن أشــير إلــى 
نظريــة )سياســية دينيــة( ســادت علــى الأذهــان فــي أوروبــا - فــي عهــد تكويــن الممالــك - حتــى 
القــرن الثامــن عشــر: وهــي النظريــة القائلــة )بــأن الملــوك يحكمــون بتفويــض مــن الله(. وممــا لا 
مجــال للشــك فيــه أن هــذه النظريــة كانــت بمثابــة )الأصــداء الأخيــرة( لتلــك المعتقــدات القديمــة 

التــي شــرحناها آنفــاً.
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ــوع  ــى أن خض ــة عل ــة قاطع ــدل دلال ــة ت ــة والاجتماعي ــاث التاريخي ــول إن الأبح ــة الق وخلاص
النــاس إلــى أحــكام الســلطات، لــم يتيســر فــي بــادئ الأمــر إلا بفضــل المعتقــدات الدينيــة.  ويظهــر 
مــن ذلــك - بــكل وضــوح - أن مــا قالــه ابــن خلــدون فــي مقدمتــه المشــهورة، عــن العــرب فــي 
ــه العلمــاء والمفكــرون والمعاصــرون عــن الأمــم القديمــة  ــا يقول ــف عم ــداوة، لا يختل طــور الب
بوجــه عــام.  فنســتطيع أن نقــول - بــكل تأكيــد - إن تاريــخ العــرب لا يشــذ عــن تواريــخ ســائر 

الأمــم، مــن هــذه الوجهــة أيضــاً.

بعــد هــذه النظــرات الانتقاديــة التــي وجهناهــا إلــى المقدمــات التاريخيــة، يجــدر بنــا أن نرجــع إلــى 
الســؤال الأصلــي، لنــرى: هــل الشــقاق طبــع فــي العرب؟

ــم الأخــرى  ــخ الأم ــن تواري ــة وبي ــة العربي ــخ الأم ــن تاري ــاً بي ــا آنف ــا به ــي قمن ــات الت إن المقارن
مــن وجهــة الشــقاق، تســهل علينــا الإجابــة عــن هــذا الســؤال إجابــة مبنيــة علــى قيــاس صحيــح 
واســتقراء تــام.  إن الشــقاق وليــد الأنانيــة، والأنانيــة طبــع غريــزي فــي الإنســان، وجمــاح هــذه 
ــة، والنزعــة  ــة القوي ــة، والتشــكيلات الحكومي ــة المتين ــة الاجتماعي ــا إلا التربي ــة لا يكبحه الأناني

ــة، والإيمــان الدينــي أو القومــي أو الوطنــي العميــق. ــة الفعال المثالي

ــي  ــب ف ــاس تتغل ــر أن ــخ يظه ــن أدوار التاري ــي كل دور م ــم الأرض، وف ــن أم ــة م ــي كل أم فف
نفوســهم الأنانيــة علــى العوامــل التــي ذكرناهــا آنفــاً، ولكــن الــرأي العــام مــن جهــة، والقوانيــن 
الموضوعــة مــن جهــة أخــرى، تعاقــب هــؤلاء وتعزلهــم عــن المجتمــع بصــور شــتى ووســائط 
متنوعــة، وتجعلهــم عبــرة للآخريــن، فتحــول بذلــك دون اســتفحال هــذه الأنانيــة وانتشــارها بيــن 
النــاس. غيــر أنــه يأتــي أحيانــاً فــي كل أمــة مــن أمــم الأرض بعــض الأدوار مــن التاريــخ تضعــف 
فيــه هــذه القــوى الوازعــة فتتفلــت الأنانيــات مــن عقالهــا، ويتضــاءل تأثيــرات الــرأي العــام فيهــا، 
ــاد الشــقاق وانتشــار الخــاف بيــن  ــى ازدي ــك يــؤدي إل فتقــل ســلطة الحكومــات عليهــا، وكل ذل

النــاس.

هــذا مــا حــدث، ومــا يحــدث، ومــا ســيحدث فــي كل أمــة مــن الأمــم، وفــي جميــع أدوار التاريــخ، 
ــذا هــو  ــار، ه ــذا المضم ــي ه ــم ف ــا شــاذة عــن ســائر الأم ــا يجعله ــاع العــرب م ــي طب ــس ف ولي
ــاع الأمــة  ــي، لا يوجــد فــي طب ــذي وجهتمــوه إل ــا صديقــي الأســتاذ، عــن الســؤال ال ــي، ي جواب

العربيــة مــا يجعلهــا شــاذة عــن ســائر الأمــم فــي أمــر الاتفــاق والانشــقاق.
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ــأن  ــاً ب ــاداً جازم ــد اعتق ــا أن نعتق ــا يجــب علين ــة، كم ــك حــق المعرف ــا أن نعــرف ذل يجــب علين
طبائــع الأمــم لا تبقــى علــى وتيــرة واحــدة علــى مــر العصــور.  وقــد صــدق مــن قــال: )إن مــن 
يتوهــم الاســتقرار فــي طبائــع الأمــم كمــن ينشــد البقــاء فــي الموجــات التــي تحــدث علــى ســطح 
المــاء عندمــا ترمــي حجــراً فيهــا(.  فــإن الماضــي لا يقيــد الحــال تقييــداً مطلقــاً. وتحقــق الوحــدة 
ــا أن حــدوث  ــي الحــال كم ــة والشــقاق ف ــدرء أخطــار التفرق ــي ل ــي الماضــي لا يكف ــاق ف والاتف

التفرقــة والشــقاق فــي الماضــي لا يمنــع الاتحــاد فــي المســتقبل.

فيجــب علينــا أن نتخلــص مــن نزعــة الانشــغال بالماضــي كثيــراً، وأن نقلــع عــن الالتفــات إلــى 
الــوراء دائمــاً.  فــا يجــوز أن نحــاول تبريــر مســاوئنا الحاليــة بنقائــض أســافنا الأقدميــن، ولا أن 
نســعى لإلقــاء مســئولية نكباتنــا علــى عاتــق تاريخنــا القديــم، ولا يســوغ لنــا - علــى وجــه خــاص 
- أن نستســلم إلــى دواعــي الخــور والكســل، وأن نتقاعــس عــن الكفــاح والعمــل، بحجــة أن الحالــة 

الحاضــرة نتيجــة حتميــة لطبائــع الأمــة ولمجــرى تاريخهــا العــام.

ــا  ــا الأســمى بــل إنمــا عملن ــا الماديــة والمعنويــة، ونحشــدها لتحقيــق هدفن ــم نســتجمع قوان ــا ل إنن
ــا بذلــك فرصــاً كثيــرة،  ــم متيــن وإيمــان عميــق فأضعن بتــراخٍ وتــرددٍ بــدون عــزم قــوي وتنظي
ومهمــا يكــن الأمــر، يجــب علينــا أن لا نقطــع الأمــل فــي النجــاح فــي المســتقبل، وأن لا نتأخــر 
ــى  ــت إل ــا مــن أمــة وصل ــه م ــا أن لا ننســى أن عــن إعــادة الكــرة بإيمــان أعظــم، إذ يجــب علين
الكمــال الــذي تنشــده إلا بعــد أن اجتــازت عقبــات كثيــرة، وذاقــت مــرارة الفشــل مــرات عديــدة، 

واضطــرت إلــى تضحيــات كبيــرة.

إن الأمــم الحيــة الوثابــة تتعــظ بالنكبــات فتندفــع إلــى العمــل وتواصــل الكفــاح بحــرارة أشــد وعزم 
أمتــن، كمــا أنهــا تغضــب مــن الفشــل وتســتفيد مــن دروســه فتعيــد الكــرة لتضمــن النجــاح ولــو 
بعــد حيــن.  وأســتطيع أن أقــول: الايمــان المتواصــل القــوي العميــق بإمكانيــات أمتنــا، والعمــل 
ــة،  ــة الحقيقي ــروح التضحي ــاً ب ــاح مصحوب ــام للكف ــتعداد الت ــا، والاس ــق غايتن ــل لتحقي المتواص

ومدعومــاً بالأمــل الــذي لا يقهــر...

وكأنــي أســمع سلســلة أســئلة اعتراضيــة تقابــل مــا قلتــه آنفــاً:؟ ألا تلاحــظ فظاعــة الاختلافــات 
التــي تهــز كيــان جامعــة الــدول العربيــة هــزاً عنيفــا؟ُ ألا تشــعر بالأخطــار التــي صــارت تهــدد 

مســتقبلنا فــي عقــر دارنــا؟
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بلــى، إنــي أدرك واشــعر وألاحــظ كل ذلــك إدراكاً تامــاً وشــعوراً عميقــاً وملاحظــة دقيقــة، وأتألــم 
مــن كل ذلــك ألمــاً شــديداً.

وهــل كان فشــل مؤتمــر فرنكفــورت فــي ألمانيــا - قبــل قــرن واحــد مــن يومنــا هــذا - أقــل خطــراً 
مــن فشــل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة هــذه الســنة؟ ألــم يقــل بعــض الساســة - عقــب انحــال 
المؤتمــر المذكــور - )أن الألمــان فقــدوا حتــى قابليــة الدفــاع عــن أنفســهم؟(، ألــم يتســاءل بعــض 
ــة بعــض الشــعراء  ــر مخيل ــي غي ــا؟ هــل لهــا وجــود ف ــن هــي ألماني ــن: )أي ــذ قائلي ــاب عندئ الكت
وأحــام بعــض رجــال السياســة(؟، ومــع ذلــك، ألــم تتحقــق وحــدة ألمانيــا فــي حيــاة الكثيريــن مــن 

حضــروا مؤتمــر فرنكفــورت الفاشــل؟

وبنــاء علــى هــذه الملاحظــات أقــول بــا تــردد: 
لا يجــوز لنــا أن نتــرك مجــالاً لتســرب الخــور 
ــم  ــا أن نعل ــب علين ــنا ويج ــى أنفس ــوط إل والقن
ــا  ــى حده ــل إل ــة لا تص ــن: أن النكب ــم اليقي عل
الأقصــى إلا عندمــا تثبــط العزائــم، كمــا أن 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــاً إلا عندم ــح تام ــل لا يصب الفش
التقاعــس عــن مواصلــة العمــل والكفــاح، فعلينا 

ــوط  ــى القن ــام الفشــل بالاستســام إل ــة وإتم ــادة النكب ــى زي ــل عل ــن العم ــذر م أن نحــذر كل الح
ــور. والخ

أبو خلدون ساطع الحصري
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الصفحة الثقافية: فيلم فرحة.... الفرحة المزيفة

طالب جميل
طويــل  روائــي  فيلــم  هــو  )فرحــة(  فيلــم 
مــن تاليــف وإخــراج )داريــن ســام( وقــام 
بــالأدوار الرئيســية فيــه كل مــن )كــرم طاهــر، 
تــالا جمــوح، أشــرف برهــوم، علــي ســليمان، 
ــدة  ــي ع ــره ف ــم تصوي ــير(، وت ــميرة الأس وس
حوالــي  الفيلــم  مــدة  الأردن.   فــي  مناطــق 
ســاعة ونصــف الســاعة، وقــد عــرض فــي 
عــدة مهرجانــات ســينمائية وحصــل علــى عــدة 

جوائــز فــي الإخــراج والتمثيــل، كمــا عــرض علــى منصــة »نتفليكــس« الأمريكيــة.

تتــم الإشــارة فــي بدايــة الفيلــم إلــى أن القصــة مســتوحاة مــن أحــداث حقيقيــة حيــث تظهــر جملــة 
)فــي فلســطين 1948(، ممــا يــدل علــى أن الموضــوع الرئيســي فــي العمــل يرتبــط بحــرب عــام 
1948 وباحتــال فلســطين وقتــل وتهجيــر أهلهــا علــى يــد القــوات الصهـ.ـيـ.ـــونية، لكــن حــال 
وواقــع الفيلــم يســير باتجــاه آخــر، حيــث يتنــاول الفيلــم قصــة فتــاة قرويــة تدعــى )فرحــة( يتركهــا 
والدهــا )مختــار القريــة( فــي غرفــة لتخزيــن المونــة ويغلــق عليهــا بإحــكام بعــد ســماعه بدخــول 

)جنــود( إلــى القريــة، وتقضــي الفتــاة حوالــي ثلثــي وقــت الفيلــم فــي هــذه الغرفــة المغلقــة.

أصــوات إطــاق رصــاص، ذعــر فــي القريــة وهــروب للأهالــي، ســيارات تحمــل جنــود 
يتجولــون فــي القريــة، كلمــات قليلــة بالعبريــة، مشــهد لثــوار فــي بيــت المختــار يطلبــون دعمــه 
فيــرد المختــار بــأن هنالــك تهجيــر فــي أغلــب القــرى وأن القــوات العربيــة ســتصل قريبــاً.  بهــذه 
المشــاهد كانــت تمــر النصــف ســاعة الأولــى مــن الفيلــم، مــن دون أي إشــارة واضحــة إلــى هويــة 
الجنــود، ومــن أيــن جــاءوا، وكيــف، ومــن هــي الجهــة التــي تقــوم بتهجيــر النــاس مــن بيوتهــا، 

ومــن يقــاوم الثــوارُ، ولمــاذا ســتأتي الجيــوش العربيــة؟
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بهــذا الكــم مــن الســطحية والتغافــل عــن ذكــر اســم الكيــان المجــرم كان يأخذنــا الفيلــم إلــى حكايــة 
)فرحــة( التــي تراقــب مــن خلــف ثقــب البــاب لحوالــي ســاعة مــن وقــت الفيلــم مــا يحــدث فــي 
باحــة البيــت، فتشــاهد دخــول مجموعــة مــن الجنــود -الذيــن لا ينتمــون لأي كيــان- وهــم يداهمــون 
البيــت ليجــدوا أن هنالــك عائلــة قــد لجــأت للبيــت مكونــة مــن زوج وزوجــة وأولاد وطفــل رضيــع 
وُلــد فــي البيــت، وكان يرافــق الجنــود فــي المداهمــة رجــل عربــي ملثــم هــو والــد )فرحــة( حيــث 
يتبيــن أنــه متعــاون مــع الجنــود وأنــه خائــن، فيقــوم الجنــود بقتــل كافــة أفــراد العائلــة باســتثناء 
الرضيــع، الــذي يتــردد الجنــدي فــي قتلــه ويبكــي بحرقــة عليــه قبــل أن يتركــه.  وبعــد محــاولات 
ــة  ــح القري ــل ملام ــرج لتتأم ــاري، وتخ ــاح ن ــة بس ــاب الغرف ــع ب ــة( خل ــتطيع )فرح ــدة تس عدي
ــة بيــن الأشــجار باحثــة عــن  ــم فــي جول الخاويــة والطيــور والجبــال وتقضــي آخــر دقائــق الفيل

شــيء مجهــول.

مــن زوايــة أخــرى، لــم يقــدم الفيلــم نصــاً جيداً ومتماســكاً، بــل غرق في الســطحية والاســتعراض، 
ــم  ــه ل ــث الأول من ــد الثل ــك بع ــرة ومختصــرة، لذل ــى جمــل قصي ــه كان يقتصــر عل والحــوار في
تتطــور الأحــداث وتفرغــت )فرحــة( فقــط لمراقبــة مــا يحــدث مــن ثقــب بــاب، ومحاولــة تســلية 
نفســها أحيانــاً وقضــاء حاجتهــا فــي أحيــان أخــرى، وبالتالــي هــدر وقــت المشــاهد مــن دون أي 

فائــدة أو متعــة.

يبــدو أن صنـّـاع الفيلــم أرادوا صناعــة عمــل مقبــول لــدى الغــرب لا يتضمــن إي إدانــة واضحــة 
للصهـ.ـايـ.ـــنة ولا يشــير بشــكل صريــح إلــى العصابــات الصهـ.ـيـ.ـــونية أو إلــى كلمــة صهـ.ـــايـ.
ــن  ــي الخائ ــم إظهــار الرجــل العرب ــك تمامــاً، ت ــى العكــس مــن ذل ــنة أو حتــى )إســرائيل(.  عل ـ
بــكل وضــوح، وهــو والــد )فرحــة( ولــم يتــم مــواراة ذلــك أو إخفــاؤه، كذلــك تــم  طــرح القصــة 
علــى أســاس أنهــا قصــة مــن حــدث تاريخــي مــر وانتهــى أو حكايــة فرديــة ترتكــز علــى الجانــب 
الحقوقــي للإنســان، وتحييــد فكــرة اســتمرارية الصــراع وأنهــا عمليــة احتــال وإبــادة وتهجيــر 
وتطهيــر عرقــي مــا برحــت مســتمرة، مــع الالتــزام بترويــج الخطــاب الليبرالــي الصهـ.ـيـ.ـــوني 
مــن خــال إظهــار الجانــب الإنســاني للجنــدي القاتــل الــذي يفتــرض أنــه صهـ.ـيـ.ـــوني، وإذا كان 
الفيلــم مســتوحى مــن أحــداث حقيقيــة، كمــا ذكــر فــي بدايــة الفيلــم، فلمــاذا لــم تــروَ الحقيقــة كاملــة؟
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عنــد التصــدي لهــذا النــوع مــن القضايــا وطرحــه عبــر عمــل فنــي فــإن الأمــر لا يحتمــل الذهــاب 
نحــو الرماديــة والغمــوض والمكــر الســينمائي، ولا يمكــن المجاملــة أو تشــويه الحقائــق وتزييــف 
التاريــخ عبــر تجميــل صــورة العــدو بغــرض تمرير الفيلــم على المنصــات العالميــة والمهرجانات 
الغربيــة، وهــذه النوعيــة مــن الأفــام تصبــح أكثــر خطــورة مــن الأعمــال المعاديــة لأنهــا تـُـروى 
بلســان عربــي، وبالتالــي ســيعتقد العالــم بــأن هــذه روايتنــا عــن القضيــة، وأن مشــكلتنا مــع الصهـ.
ـايـ.ـــنة ليســت أكثــر مــن خــاف فــي وجهــات النظــر، عــدا عــن أنهــا ســتتحول إلــى فــخ ســيقع بــه 
كثيــر مــن المشــاهدين، خاصــة مــن العــرب الذيــن لــم يقــرأوا تاريــخ صراعنا مــع الصهـ.ـايـ.ـــنة، 

مثلمــا حــدث مــع صنـَـاع الفيلــم.

ــال فلســطين  ــة احت ــاول قضي ــل يتن ــه عم ــى أن ــم عل ــج للفيل ــم التروي ــداً أن يت ــن المؤســف ج م
وتهجيــر أهلهــا، وليــس مــن الغرابــة أن تحتفــي بعــض المؤسســات الإعلاميــة العربيــة المتورطــة 
بالتطبيــع والممولــة مــن جهــات مشــبوهة بهــذا العمــل كــون هــذا الشــكل مــن الأفــام مقبــول لــدى 
ــة مــع مشــاريع التســوية  ــادي للعــرب وسياســاتهم المتماهي ــم المع الغــرب وينســجم مــع خطابه

والتطبيــع مــع العــدو الصـ.ـهـ.ـــوني.

إن عــرض الفيلــم علــى منصــة أمريكيــة مثــل »نتفليكــس« التــي تعــرض أفــام صهـ.ـيـ.ـــونية 
بشــكل مســتمر، ليــس دليــل نجــاح بقــدر مــا هــو دليــل خيبــة وتواطــؤ ووقــوع فــي المصيــدة مــن 
خــال صناعــة أعمــال عــن قضايانــا الوطنيــة والقوميــة بمواصفــات غربيــة وبروايــة ترضــي 
ــة  ــل قضي ــرى مث ــة كب ــة لقضي ــة التاريخي ــاب الحقيق ــى حس ــم عل ــة لديه ــون مقبول ــرب وتك الغ

احتــال فلســطين مــن قبــل الكيــان الصهـ.ـيـ.ـــوني الإرهابــي.



44

قصيدة العدد: الاعتراف

يوسف الخطيب
إلى أمير الكنيسة العربية

الأب السوري الفلسطيني المقاوم
هيلاريون كبوجي*

في ذكرى رحيله الخامسة

أبتي... 
أظَُنُّ غَسُولَ هذي الأرَضِ من دمَِنا
وأنََّ يداً تعُتََّقُ لِلصباح صفاءَ أدَمعِنا
وأنَّ غداً، سَيوُلدَُ مِن مخَاضِ غدٍ

فيَرُحم حزنَ هذا الكون في أحناء أضلعُنا..
أظُنُّ هناك أزمنةًَ.. وأمُِكِنةًَ..

على أقصى تخوم الحلم
تأخذُ سَمْتَ وَجْهَتِنا..

وأنََّ عليك، ما بين الشريعة- والبرُاقِ
سهادَ هذا الليل

في نجمٍ وقافلة.. وفي فرََسٍ مجنحةٍ..
تكون رموز مَوْعِدنا..

أبتي... 
أظَُنُّ لمَحْتُ شِبْهَ الوجه، خلفَ شبيهةِ القضُبانِ

من ألَفين.. أذَْكُرُ شِبهَ هذا الليل..
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والسَّيافِ.. والسجان..
أذَْكُرُ شِبْةَ آنِيةٍَ .. وغانيةٍ..

ةَ عنبرٍ سُفِحَتْ.. وَجَرَّ
ومن دوني إليكَ مَفازةُ التَّذكارِ.. والنسيان..

يَّةِ الأحَقاف.. أذكرُ .. كُنتَ زوبعةً على برَِّ
ذلك صوتكَُ البدَوَِيُّ يصَهَلُ فوق برَ الشامِ..

كان البرق شبه يدٍ تخَطُّ على جدار الليلِ مَوْعِدهَُ
وأنت تشي به.. بين الندى.. وشَذى الخزام..
ِ مُنْسَرِحاً على جَبلَِ الخليلِ وكان روحُ اللَّ

وأنتَ، أنَتَ، نزََلتَ جلعاداً إلى طَنفَِ الشريعةِ
تسَتحَِمُّ يداك

في ألقِ السماء.. وطينة الإنسان..

أذكر أن هذا السجنَ.. كان السجنَ..
والرؤيا .. هي الرؤيا..

ورأسُك شعلةٌ حمراء تطلعُ في دجى كنعان..

أبَتي.. أسُِرُّ إِليكَ وَحَدك..
رَجْعَ صوتك

ر.. عن غير الصباح.. فاحتفظ بالسِّ
وغيرِ أجنحةِ الرياح..
وغيرِ حَنْجَرَةِ الصدى..

أبتي.. أسُِرُّ إليك..
سوف يجيءُ وعدُ غَدٍ

يكونُ.. أغانياً .. ومغانياً..
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وَصَباً.. وَعَهْدَ صِباً..
وَعُرْسَ قِيامَةٍ يسََعُ المدى...

سَيجَِيءُ جيلُ غَدٍ.. يكونُ مخاضَ ليلِ القهر..
جيلُ غَدٍ.. يعُاوِدُ فوَْرَةَ التكوين ثانيةً،

يكونُ الأرَضَ خالية،
ِ تحَْفِقُ فوق وجه الغمَْرِ.. وروحَ اللَّ

جيلُ غد..
وأحدِسُ أنََّهُ المكنون ذاك وراء هذا الليل

تنَهَشُهُ الجوارحُ.. في جوارحنا...
وتنَفرُُ حَبَّتيَْ عينيه.. في حَبَّاتِ أعَْينُِناَ..
يوُلد خلف سِجْفِ الليلِ، وَهْجَ البرق

ينَْفذُُ مِنْ كُوَى ظُلمُاتِ كهفِ الشرق...

يومئذ... يصوغ رمادهَ الناريَّ أجنحةً
وهُنَّ هناك - تحتَ جَهَنَّمِ الدمِ، والدخانِ-

يلدنَ.. مَنْ سَيلَِدنَ ؟
.. يستمطرن غيثَ الروح في أرحامِهِنَّ

يكَُنَّ توَْقَ مجيئه...

وَيكَُنَّ عُقْمَ القفرِ...

يومئذ... 
سَيغَْمِدهُُ لهيبُ الحزنِ، ما بين الترائبِ،

مثلَ لذَع الجمر..
ثم يجيْنَ سامِرَ نخلة

بين الحَجُونِ .. فبَيَْتَ لحَْم.. فالصفا..
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فيَلَِدْنهَ.. آناً معاً..
جوفَ المغارة - في حِراءَ..

وفوق سفح الطُّورِ - من عرفات..
بين مِنىَ.. ويسُتانِ القِيامَةِ..

انَ عَن مُخْضَلَّ عَرسِتِهِ وَّ وَهُوَ ذاكَ يشَُقِّقُ الصُّ
فيشرب نار خمرتِهِ العتيقة من عروقِ الأرَضِ

ثم يعودُ يسَفحَُها على ظَمَأ السماء...

أبتي... 
أظَُنُّ غَسُولَ هذي الأرَض.. مِن دمَِنا...

وأنَّ هناك أزمنةً.. وأمكنةً..
على أقصى تخُومِ الحُلْمِ

تأخذُ سَمْتَ وِجْهَتِنا
وأن عليك، ما بين الشريعة - والبرُاقِ

سهادَ هذا الليل
في نجم، وقافلة.. وفي فرََسٍ مُجنَّحَةِ..

تكون رموزَ مَوْعِدِنا.

*

ــي الســوري  ــى المطــران العرب ــوم عــادي عل ــوم الثامــن مــن آب عــام 1974 كأي ي ــم يمــر ي ل
ــة بالمتفجــرات والأســلحة  ــة، إذ اســتقل ســيارته المحمل ــي الأرض المحتل ــون كبوجــي ف هيلاري
التــي اعتــاد تهريبهــا للمقاوميــن مســتنداً علــى حريــة الحركــة الممنوحــة لرجــال الديــن، وانطلــق 
قاصــداً القــدس، إلا أن جهــاز الأمــن العــام )الشــاباك( أوقــف الســيارة بعــد مراقبــة حثيثــة لنشــاط 
المطــران، ليؤســر علــى إثــر ذلــك ويــذوق مــرارة التعذيــب والإجــرام الصهيوني ويدخــل محاكمة 
أفضــت إلــى عقوبــة الســجن لمــدة 21 عامــاً، وبعــد أن قضــى 4 ســنوات فــي الأســر مــع رفاقــه، 
أفــرج عنــه بطلــبٍ مــن البابــا، وكانــت حاضــرة الفاتيــكان قــد قدمــت وعــوداً للكيــان الصهيونــي 
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بمنــع المطــران مــن مزاولــة أي نشــاط مقــاوم، فصــدر القــرار بالنفــي إلــى رومــا وأبعــد المطــران 
ــي  ــى الإقامــة ف ــر عل ــدس وأهلهــا عــن فلســطين وعــن ســورية مســقط رأســه وأجب العاشــق للق
رومــا حتــى وفاتــه، وكان طيلــة هــذه الفتــرة متمســكاً بعروبتــه وداعيــاً للقضيــة الفلســطينية فــي 

أوســاط العــرب والأجانــب علــى حــدٍ ســواء، رغــم القيــد.

فــي الأول مــن كانــون الثانــي عــام 2017، رقــد المطــران كبوجــي علــى رجــاء القيامــة بعــد أن 
اطمــأن علــى حلــب، مدينتــه الأم التــي كانــت تنفــض عنهــا غبــار الحــرب وتتطهر بســواعد أبطال 
الجيــش العربــي الســوري مــن دنــس الإرهــاب، وهــا هــي تتحــرر بعــد أعــوام مــن مــرارة الأســى 
والتهجيــر والإجــرام، وكذلــك هــي فلســطين التــي ستشــهد قيامتهــا وتنتــزع حريتنــا انتزاعــاً مــن 
احتــال صهيونــي وحشــي دام نحــو ثلاثــة أربــاع قــرن، هــذا مــا آمــن بــه المطــران كبوجــي، 

وهــذا إيماننــا.

أججــت الملحمــة البطوليــة لمطــران القــدس مشــاعر الجماهيــر التواقــة إلــى الحريــة، فصاغهــا 
ــي الصــدق والإيمــان  ــة ف ــردة موغل ــدة متف الشــاعر الفلســطيني الراحــل يوســف الخطيــب قصي
ــر الكنيســة  ــى »أمي ــداةً إل ــى المســتوى الشــعري، مه ــي وعل ــى المســتوى الوجدان ــداع عل والإب
العربيــة، الأب الســوري الفلســطيني المقــاوم هيلاريــون كبوجــي«، المحكــوم عليــه بالنفــي، ومــن 
قــال إن النفــي ينســي الأحــرار دفء الوطــن؟ هــذه قصيــدة الاعتــراف )1978(، نعيــد نشــرها 

فــي ذكــرى وفــاة مطــران القــدس المقــاوم، الأب هيلاريــون كبوجــي، رحمــه الله.
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رسم العدد:

العرين...




